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سم اء اقل لط 2< 
الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
فصل 
قال المعترض: وأما الجواب'2 عن الأحاديث بعد المطالبة 


بصحتها فمن وجوه : 
أحدها: أنها أخبار آحادء لا تفيد العلم بل تفيد الظن» لما عرف في 
الأصول. 


والثاني : أنها ليست نصوصًا في ذلك» بل هي ظاهرة قابلة للتأويل . 

والوجه الثالث: قد تأوَّل السلفٌ كثيرًا منها ومن الآيات» وأذنَّ لنا 
في التأويل ابن عباس وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ‏ في غير ما 
31 وقال9' : إذا خفيَ عليكم شيء من القرآن فاشقوه في الشتعرة ايه 
ديوان العرب. قال فى قوله: 8 يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم/ 47]: أما 
سمعتم قول العرب: قامتٍ الحرب [بنا] على ساق" . 


)١(‏ في هامش الأصل: «الجواب عن الجواب بتوفيق الوهاب أنها بمجموع طرقها 
صحيحة متواترة» تفيد العلم اليقيني لمن اطلع عليهاء ونصوصٌ قاطعة في 
دلالتها على مضامينهاء ولم يعارضها شيء من الأدلة العقلية الصحيحة؛ لأن 
العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. وإنما عارضها خيالاتُ باطلة وآراء 
كاسدة وأوهامٌ فاسدة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله أعلم». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 144/15 والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(747)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ؟/ 95؟. وصححه الحاكم. 

(0) هذا بيت من مشطور السريع بلا نسبة في المصدرين السابقين وفي تفسير 
الطبري 1481//77 والعقد الفريد .5١8/5‏ 


م 


والوجه الرابع: عارضئها الأدلةٌ العقلية فيجب تأويلهاء والله لا 
يُشبهه شيء من مخلوقاته. ولا يَحلٌ فيه حادثٌ ولا يَحلَّ هو في حادثٍ» 
وعند ذلك يستحيلٌ وصفه بالتحيّر والاتصال بالمحدودات. وقال تعالى: 
« ## إن أله ملك لسوت والْارض أن تَروا4 [فاطر/ »]4١‏ « وَسْمْسِكٌ التسماء 
أن تَمَمَ عَلَ الْارْضٍ ِل بإذْنِئٌ * [الحج/ 10] وفي الطير #مَا بيهن إل أمذُ4 
[النحل/ 674. فإذا ثبت أن الإمساك الحسّي غير مراد إجماعًا فكذلك 
الإصبع والإصبعان التي وردت» فإن صَمّموا واذَّعوا التعميم فقد 


جَسّموا. 
الجواب 
أما قوله: اه العلم»؛ فجوابه من ثلاثة طرق: بيان 


موافقة الآثار للقرآن وتفسيرها له» وبيان وجوب قبولهاء وبيان صحة 
الاعتقاد الراجح بها . 


الطريق الأول 


أن نقول: الأحاديث الواردة الصحيحة فى هذا الباب توافق القرآن 
ويطابقهاء ويدل على ما دلت عليه» وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة 
الحديث مع الحديث:الموافق له» والآية مع الآية الموافقة لهاء» وبمنزلة 
موافقة القرآن للتوراة» حتى قال النجاشي لما سمع القرآن قال: إِنْ هذا 
والذي جاء به موسى ليخرجٌ من مشكاة واحدة''" . وكذلك قال ورقة بن 


)١(‏ قول النجاشي هذا ضمن حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده 
508-0. 595-7400 عن أم سلمة. وانظر سيرة ابن هشام 
١خ‏ 


200 
, 0 


فإذا كان في القرآن أن لله علمًا وقدرة لذكرنا قولٌ النبي كَهِ في 
حديث الاستخارة الصحيح”" : «اللهمً إني أستخيرك بعلمك وأستقدِرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم»» وقوله في ويف 1 , 
«اللهمّ بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق» ونحو ذلك, فهذا موافق. 
وكذلك إذا ذكرنا قوله الصحيح”*' لأهل الجنة : «ألا أعطيكم ماهو أفضل 
من ذلك؟ 0 عليكم رضواني فلا أسحَط عليكم أبدَاظ»» وقؤل الأنبياء 
في حديث الشفاعة امد : «إن ربي قد غضبّ اليوم غضبًا لم 
يَغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلّه»» أو ذكرنا قوله: «إن الله يحب 
العبد التقي الغغني الخفي2'2 و«إن الله يحبٌ العبد المفتّن التواب»'" 
و«إن الله يَعجب 3 راعي غدم على رأس جبل شظيّة)”27, واعجبّ ربنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7 ومواضع أخرى) ومسلم )١110(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري )9/7907787011١77(‏ عن جابر بن عبدالله . 

() أخرجه أحمد 5145/54 والنسائي ”7/ 00.604 من طريقين عن عمار بن ياسرء 
وصححه الحاكم .)075/١(‏ 

49 اغيج البخاري 50/0110 181 متام 0057 عن أبي سعيد الخدري. 

(6) أخرجه البخاري (417170377”50) ومسلم )١194(‏ عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم (5170) عن سعد بن أبي وقاص. 

0) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ٠١.48٠١ /١‏ عن علي بن أبي 
طالب. وإسناده ضعيف جذاء انظر تعليق الأرناوط على المسند (5504). 

() أخرجه أحمد ١58.6١016150/54‏ وأبو داود )١1١(‏ والنسائي ٠١/”‏ من 


من قُنوطٍ عباده وقُرْبٍ غيره2©00: أو ذكرنا قوله: "لا تقولوا: ما شاء الله 
وشآءٌ محمدء ولكن قولوا؛ ماشاء الله ثم شاءمحمذة”"" وتخو ذلك - 
فإنما نذكر هذه الأحاديث موافقة لكتاب الله تعالى» من غضبه ورضوانه 
ومحبته وعجبه ومشيئته وغير ذلك . 

ولهذا كان أئمة السلف يذكرون الآيات وما يناسبها من الأحاديث 
في هذا الباب وسائر أبواب العلم» مثل ذكر آية الطهارة والصيام والحج 
والجهاد وما يناسب ذلك من اللحاديظ» :ال ا و د 
جيل وكذلك إذا يك الآيات في محبة العبد لربه وتوكله عليه 
وإخلاصه له وخوفه ورجائه ونحو ذلك ذُكر معه الأحاديث الموافقة 
للقرآن في ذلك» وكذلك إذا ذُكِرَ ما في القرآن من صفة المعاد د والخنة 
والنار [دُك]! *' مافي الأحاديث مما يوافق ذلك» أو ذَُكِرَ مافي القرآن من 
قصص الأولين وتذكير الله لسلفنا المؤمنين بآلائه عليهم في حياة رسول 
الله كَكٌ في مغازيهم وغيرها ذكرَ الأحاديث المح لصفن الحتعدمين 
والمبيّة لصفة مغازي رسول الله يك وسيرتهء وكذلك إذا ذُكرت الآياثُ 
ذكرث الأحادية الحكة لسرن نزو لنانوما أريد يها 


ومعلوم بالضرورة أن هذا مما اتفق اغلية الفسلدون + وهو اخينة ها 


)١(‏ أخرجه أحمد ١16١١/5‏ وابن ماجه )١18١(‏ عن لقيط بن عامرء بلفظ «ضحك 
ربنا. . .». وهو حديث حسنء انظر السلسلة الصحيحة .)581١١(‏ 

(0؟) أخرجه أحمد 7١/0‏ والدارمي )77١7(‏ وابن ماجه )5١18(‏ عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة لأمهاء» وهو حديث حسن. 

(7) في الأصل: «الذي». 

(:) في الأصل: «وذكر». 

)2( في الأصل : «و» مكان «ذكر». 


يكون من بيان اتفاق القرآن والحديث» فهذا نافع في تفسير القرآن الذي 
هو تأويله الصحيح» ونافعٌ في إثبات ما دلَّ عليه القرآن والحديث من 
الأحكام الخبرية العلمية الاعتقادية والأحكام العملية الإرادية. ثم الآية 
قد تكون نضَّاء وقد تكون ظاهرة» وقد يكون فيها إجمال» فالحديث 

يِقرّر النصنّ ويكشف معناه كشفًا مفصّلٌ» وبعات المراد الكامر ردم 
50 وتفش اليجمر ونه ووم كه لتقوم حجةٌ الله به 
ولقينة أن الرسول بيّن ما أنزل إليه من ربه» بِيّنَ معناه وحروقه جميعًاء 
وأنه لم يترك البيان لا لمجملٍ ولا لظاهر» ولم يُؤْخْره عن وقتٍ الحاجة» 
بل قديكة ذلك احدي البيان واجتملة: 


وبهذا جرت عادة أئمة السلف وأتباعهم المصنفين في الأبواب أن 
يذكروا الآيات والأحاديث المناسبة في هذه الأبواب وغيرهاء كما فعلٌ 
البخاري ومن قبله ومّن بعدهم من سائر الأئمة» فإن الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على أحاديث النزول وصحة 
معانيها بما في القرآن من آيات المجيىء والإتيان ونحو ذلك . وهل ينكر 
ذلك من له أدنى عقلٍ وإيمان؟ 


وأيّما أحسن: الاستد لا على معاني الكتاب بما رواه الثقات 
الأثباث ورثةٌ الأنبياء وخحلفاءٌ الرسلٍ عن رسول الله المبلّْ عن الله الميئن 
لما أنزل ألله عليه» وبما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الّهدى. وتأويل 


قرا الذي مو تتستيره لمم م 0 
لكوتي واحريي فإن هذه التقسيرات والتأويللات عنهم وعن 
أمثالهم , أو يُنقَل ذلك عن , بعض أهل العربية الذي يكلم جناش رمن 


4 


الظن والهوى» وإن كان أثمة العربية وعلماؤها على خلافه. 

وأيّما أحسنٌ : الاستشهاد على معاني القرآن بنفس ألفاظ رسول الله 
يله وألفاظ الصحابة والتابعين التي يُستفاد بها معنى الآيات على 
الخصوص وهو المطلوبء ويُعلّم بها اللغةٌ التي نزل بها القرآنُء وبها 
خاطب النبي يَلِةِ بالنقل الصحيح الثابت؟ أو الاستشهاد على ذلك ببيتٍ 
من شعر ») كقوله” : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعِلَ اللسانُ على الفؤاد دليلاً 


500 
وكقوله”" : 

ثم استوى بشرٌ على العراق من غير سيفب ودم مهراق 
قل 0 


0 00 بدر ناظراتٌ إلى الرحمن تنتظٌ الفلاحًا 


عن قائله. بل كثيد ا 4 ا 
المعلوم أن أسانيد الحديث والآثار كدر وأكبيث والعلما ع بها أعلم 


4 من الأبيات المنسوبة له وهو له في الموشى‎ 05١ البيت للأخطل في ديوانه‎ )١( 
وشرح شذور الذهب 18. وبلا نسبة‎ 77/١ والتمهيد للباقلاني 784 وألف باء‎ 
.5١18/١ في البيان والتبيين‎ 

(0) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (سوا) ورصف المباني 777. وتُسب للأخطل 
في تاج العر وس (سوا). وهو في ديوانه /اهه من الأبيات المنسوبة له. 

(6) البيت لحسان بن ثابت في التمهيد؟١١"‏ وتفسير الرازي 7٠١” 27٠١/٠‏ ولا 
يوجد في ديوانه. 1 


وأصدفٌ» وهم أعدادٌ لا يُحصيهم إلا الله . 


فإذا لم يَجُْ تفسيرُ القرآن وتأويله بالألفاظ والمعاني التي هي للم 
محفوظة منقولةٍ من إمام إلى إمام ومن عدد إلى عدد» أفيجوز أن يُرجَع 
في معاني القرآن إلى بيتِ من الشعر أو كلمةٍ من الغريب أحسنٌ أحوالها 
أن يَرويَها واحدٌ عدلٌ عن بعض الشعراء؟! وإذا كانت الأخيار ل تفن 
علمًا فجميع ما يذكرونه من اللغة الغريبة والشعر المنقولة بمثل ذلك 
دونه» ولم نعلم أنه قاله عربي» بل يجوز أن يكون كذبّاء فإذا حملنا عليه 
كلام الله فقد قلنا على الله مالا نعلم . 

وهذا معلومٌ بالضرورة والاتفاق من المثبتة والنافية أن اللغة 
المستفادة من الشعر والغريب الذي يعلمه الآحاد دُونَ ما يُستفاد من نَقْلٍ 
أهل الحديث» فإِذًا لا يُفيد العلم بأن العربيّ قالّه ولو عَلِمْنا أن العربي 
قالّه لم يكن عِلْمنا بمراد العربي منه إلا دون عِلْمِنا بمراد الرسول 
والصحابة والتابعين من ألفاظهم. فإذا كان هذا دونَ الحديث في النقل 
والدلالة لم يكن حمل معاني القرآنٍ عليه بأولى من حَمْلِها على معنى 
الحديث والآثارء بل تلك أولى من وجوه كثيرة» بل لا يجوز أن يقال: 
هذا معنى الاية لمجرد إسناد الشعر والغريب ودلالة ذلك» إذ هما لا 
يُفيدانٍ العلم به» فيكون تفسير القرآن بهذه الطريق قولاً على الله بلا علم . 

وإذا لم يكن هذا معلومّاء وغيرٌه ليس معلومّاء بطلث دلالةٌ الكتاب 
والسنة» وسقط الاستدلالٌَ به وفهمٌ معانيه» والله أمرنا بتدبّره وعقّله» فإذا 


لم يكن لنا طريقٌ إلى العلم بمعناه» لا من جهة نَقْلٍ الشعر والغريب» ولا 


.»ةنّيَب١ كذا في الأصل. ولعلها ١سننٌ» أو‎ )١( 
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من جهة نقل الحديث والآثارء بطلّ العلم بمعناه» فلا يَصحٌ الأمرُ بتدبّره 
وعَقَْلهء وهذا خلاف القرآن. 

ثم لو ثبت النقل عن العربي الشاعر أو الناثر» وعلِمَ أنه أراد معنى 
بذلك اللفظ» لكان ذلك لغة له قد أرادها باللفظ. ؛ فلم يكن إثبات ثْ اللغة 
بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول في الحديث 
والآثار» ولا أولى من استعمال القرآن الموجود في نظائر ذلك اللفظء 
فإن اللفظ فى القرآن يكون له نظائرء ولهذا صنّفَ العلماء كتب الوجوه 
والنظائر”©2» ويروى ذلك عن السلف. فالوجوه: الألفاظ المشتركة» 
والنظائر : الألفاظ المتواطئة» الأول فيما اتفق لفظه واختلفَ معناف 
والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه. فَحَمْلُ معاني كلام الله على ما يُوجَد من 
اللغة في كلامه وكلام رسوله وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون 
بلغتهء والتابعين الذين أخذوا عنهم تلك اللغة - أولى من حَمْلٍ معانيه 
على ما يُوجَد من اللغة في كلام بعض الشعراء والأعراب» فإن كل 
احتمالٍ يتطرّق إلى فهم كلام هؤلاء يتطرق إلى فهم كلام أولئك لما 
يقولونه من النظم والنثرء فإن المستمع لكلامهم يتطرق إلى فهمه 
لمعانيهم أكثر مما يتطرق إلى المستمع لكلام الرسول والصحابة 
والتابعين» فما يُذكر من احتمال مجاز أو اشتراك ونحو ذلك فتطرقه إلى 

وهذا كله بطريق التنزل والتقرب إلى المنازع» وإلآ فالأمر أجل مما 
ذكرء وذلك من طريقين: أحدهما بيان استقامة هذه الطريق» والثاني 
بيان أنه لا طريق يقوم مقامهاء فيتعين. 


)١(‏ من أشهرها: مؤلفات مقاتل بن سليمان والدامغاني وابن الجوزي. 


١ 


فأما الأول فمن وجوه: 

أحدها: أن النبي كَل بن لأصحابه القرآنَ لفظه ومعناه جميعًاء فإن 
البيان لا يحصل بدون هذاء وقد قال تعالى : 8 لمُبَينَ ناس م نيل لَه » 
[النحل/ 4]» وقال: # هذا بِيَانٌ ناس * [آل عمران/ .. ولو خاطبهم 
م 5 
د دما ' عليهم بذلك» فقال: 9# إِنَا أنزلئئة 
ءانا عريًا عَرَيًا علخ تكَقِست 40 [يوسف/ »]١‏ فهل يعقلونه إذا لم يعرفوا 
0 وكذلك : هنما يشريه هساك لعلَهُم يتَدَحكَرْودَ ا 4 [الدخاذ/ 
4 كن قال + مآ لو جَعَلْسَهُ مانا جما لَقَالُوأ 
وَلَا حْصَلتْ ايلثه: اعمس وَعَرف * [فصلت/ 5] أي أقرآن أعجمي ونبي 
عربي أو مخاطب عرر بي! فدلٌ على أنه فصّل ] آياته » والتفصيل التبيين 
ل 0 

فصّلتء والتفصيل إنما يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه 
والاشتراك والإجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب». وإن كان المعني 
المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهة ومشاركة تمنع إدراك 
حقيقته التي لا ثفهم بمجرد اللفظ . وقد قال الله تعالى : ## ومَاعل الرُسولي 
لا آَم ليت 49 [العنكبوت/ 18]» وإذا كان المخاطبون لم يفهموا 
معنى كلامه لم يكن قد بِلَّمَهم بلاعًا مبيئّاء ومن قال ذلك فلم يشهد له 
بالبلاغ . 


وهذا حال هؤلاء الذين يزعمون | أنه لم يُعرّف من جهته معاني 
القرآن» فإنهم يقولون: لم يُبيّن ولم يُِلّْء وإن كانوا يقولون ما يستلزم 
)١(‏ في الأصل: «انسرح». 
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ذلك ولم يفهموه. ففيهم من يعرف أنه حقيقة قولهم ويقول: إن معاني 
هذه الألفاظ لم يُبيّتهاء إما لأن المصلحة كانت كتمانهاء وإما لأنه هو لا 
يعرفها. فمن الزنادقة من يقول هذا ومنهم من يقول هذا. 

وأما الذين شاهدوه فقد شهدوا له بالبلاغ» ونحن نشهد بما شهد به 
ل ل وو مان 
اليقين» صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولهذا قال أبو عبدالرحمن 
السّلمى أحد أكابر التابعين: حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآنَ من 
أصحاب النبي كَل عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي كك عشرّ آياتٍ لم يُجاوزوها حتى يتعلموا مافيها 
من العلم والعمل”'" . 

وإذا عَلِمَ أن الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه» بل 
0 يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ 6 كما قال 
جندب بن عبد الله البَجلي وعبدالله بن عمر: تغلمنا الايهاة اتير تعلمتاً 
القرآن» فازددنا إيمانًّ”"' . فكان لديم الإيمانَ» وهو المعاني التي نزل 
بها القرآن من المأمور به والمخبّر عنه المتلقَّى بالطاعة والتصديق» وهذا 
حق» فإن حفاظ القرآن كانوا أقلّ من عموم المؤمنين» فعْلمَ أن بيانَ 
معانيه لهم كان أعمّ من بيان ألفاظه . 


ومن هذا الباب صاروا يروون عنه الأحاديث التي ليست ألفاظها 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 5٠١/0‏ وابن سعد في الطبقات ١75/5‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف 450/٠١‏ والطبري في التفسير /١‏ 4 وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجه )1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ١79.»١58/1‏ عن 
جندب . قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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ألفاظ القرآن». لأنه قد كان يتن لع معاني كثيرة بغير ألفاظ القرآن» 
وذلك هو حديثه . فإذا كان الصحابة قد تلقّوا عن نبيهم لفظ القرآن ومعناه 
لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحدء فالمنقول عن الصحابة من معاني 
القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواءً بسواءء وإن تنازعَ 
عفهم فى عضن يذانيه: فذلك كما قلبرنتازعون في يجمن جخررقة اوكا 
قد تنازعوا في بعض السنة لخفائها عن بعضهم, إذ لم يكن كلّ منهم تلتّى 
من نفس الرسولٍ جميع القرآن وجميع السنة» بل كان بعضهم يُلَعْ بعضًا 
القران لفطه ومعتاةة . والنسة كه" قال: اليزاء ين :غارف ليس كل ما 
تُحدّئكم سمعناه من رسول الله كلل ولكن كان لا يُكذب بعضنا 
بعضا'''. ولهذا ما يذكره ابن عباس من الحديث في القرآن والسنة تارة 
تذكر من سمعه من الصحابة» وتارة يُرسِلّه لكثرة من سمعه منه» وبعض 
ذلك قد سمعه منه» فأما ما كان قبل الهجرة ة من أمر النبي كك وأصحابه 
وما نزل فيه من القرآن من ذلك فلم يَشهَدْهء فإن النبي يكةِ توفي وابن 
عباس مُراهق» وكان عند الهجرة صغيرًا جدًا . 


الوجه الثاني: أن الله تعالى أنزل على نبيّه الحكمة كما أنزل عليه 
القرآن» واد ذلك على الكزمين, وأمرَ أزواجّه بذكر ذلك» وقد بلغ 
ذلك الصحابة كما بلغهم القرآن» فلا يحتاجون في ذلك إلى أحد. 
والحكي كو الح ج00 دياك ل راح و سامير وذلك أنه قال: 

دصرت ما ل في تكن من لدت الله وكْسكمَةْ4 [الأحزاب/ 
ار فما يُحَلَى غير القرآن فى بيوتهن هو السنة» إذ المراد بالسنة هنا هو ما 
أَخذَ عن الرسول منوئ القرآن» كما قال في غين حديث: «الاإني أوتيث 


.١54 أخرج نحوه الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ )١( 


لل 


الكتاب ومثله معه)( ' وفي لفظ : «ألا إنه مثل القرآن وأكثر» . ولهذا ذم 
المتخلف عن طلب السنة المكتفي بالقرآن فقال: الا أَلِْينَ أحدكم متكبًا 
على أريكته يأتيه الأمذ من أمرئ مما أَمَوَتُ به أو تَهِيتُ عنة فيقول: بيننا 
وبينكم هذا القرآنء فما وجدنا من حلال أحللناه. وما وجدنا من حرام 
حرمناه. ألا وإنى أوتيثٌ الكتاب ومثله معه)”'“2. وهذا المعنى قد 
استفاض عنه من وجوه متعددة من حديث المقدام بن معدي كرب وأبي 
تعلبة الخشني وأبي هريرة وأبي رافع وغيرهم» وهو من مشاهير أحاديث 
السنن والمساند المتلقاة بالقبول عند أهل العلم . 


الوجه الثالث: أن بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس [في] الطبّ 
والنحو والفقه والأصول. أو لو قرأ بعض قصائد الشعرء لكان من 
أحرص الناس على فهم معنى ذلك» ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة 
كلام لا يفهمه. فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي 
أنزل إليهم وهداهم به وأمرّهم باتباعه» أفلا يكونون من أحرص الناس 
على فهمه ومعرفة معناه. من جهة العادة العامة وعادتهم الخاصة. ومن 
جهة دينهم وما أمرهم الله به من ذلك؟ ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه 
وكلامٌ محفوظ يتفهّمون فيه يكتبونه إلا القرآن . لم يكن الأمر عندهم مثل 


)١(‏ أخرجه أبو داود )55١05(‏ والترمذي )١175(‏ وابن ماجه (؟١)‏ عن المقدام بن 
معدي كرب. وهو حديث صحيح . 

() أخرجه أحمد 8/7 وأبو داود (5705) والترمذي (75577) وابن ماجه )١7(‏ عن 
أبي رافع . وحديث أبي ثعلبة الخشني في النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع وعن لحوم الحمر الأهلية أخرجه البخاري (1ا0017) ومسلم 
(25.195.. وحديث أبي هريرة في النهي عن كل ذي ناب من السباع 
عند مسلم .)١1977(‏ ومضى حديث المقدام آنمًا. 
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ماهو في المتأخرين أن قومًا يقرأون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون 
يتفهمون في كلام آخرين» وآخرون يشتغلون بعلوم أَخَرء بل كان القراء 
عندهم أهل العلم المحفوظ» وذلك اسم معروفٌ لهم . وهذا مما يُوجب 
العلمّ بحرصهم على فهم معناه» وإذا كانوا حرّاصًا والرسول بين أظهرهم 
فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بيانٍ معانيه وتفصيل مجمله 
وبيان متشابهه.ء فعلم أنهم أخذوا عن الرسول بيانَ معاني آيات القرآن 
التى يقال: إنها مشكلةٌ أو مجملة. 

الوجه الرابع : أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القرآن بلغتهم» 
فإن لغاتٍ العرب وإن اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع 
كثيرة» والنبي كةٍ لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغةٍ هي غريبة 
بالنسبة إلى لغة قريش» والقرآن نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل 
الحاضرة والبادية» وأولئك هم خواصصٌ أصحابه. فلا يحتاجون فى معرفة 
حدث بعدّهم . 

الوجه الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبى يله من الأحاديث 
الكثيرة. ورأوا منه من الأحوال» وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يُوجب 
لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذرٌ على من بعدهم. فليس من سمع 
ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبًاء ولم ير ولم يسمع منه. ولكن 
معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبًا متعيئاء ولم يُحتَجّ مع ذلك إلى 
غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد'': أصول السنة عندنا التمسك بما كان. 


- في أصول السنة (رواية عبدوس بن مالك العطار) 75. وانظر طبقات الحنابلة‎ )١( 
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عليه أصحاب رسول الله يكن . ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان 

عليه وأصحابه» كما قال النبي كل في صفة الفرقة الناجية : «هو ما كان 
على مثلٍ : أنا عليه وأصحابي»». أو قال: «ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)"') 


فثبتَ بهذه الوجوه القاطعة أن الرجوع في تفسير القرآن”'' ‏ الذي 
هو تأويله الصحيح المبيّن لمراد الله تعالى به إلى الصحابة هو الطريق 
الصحيح المستقيم» وأن ما سواه إِمّا أن يُخطىء بصاحبه» وإما أن يكون 
دونّه في الإصابة. ولهذا نصنّ الإمام أحمد على أنه يُرَجَع إلى الواحد من 
الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه منهم أحدٌ” "". ثم من أصحابه من 
يقول: هذا قول واحدء وإن كان في الرجوع في الفتيا في الأحكام إليه 
روايتان ا ا 


رع قو ا ا ال ا 
إِيأه الصحابة» لا يجوز ذلك فى العادة العامة ولا في عادة القوم وما 
عرف من عقلهم ودينهم» مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في 
دينهم. فإذا كان هذا يُوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف 


.١577/١ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ 0١ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )755١(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
حسن مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وأخرج الطبراني في 
الأوسط )80٠١5.50١9(‏ عن أنس نحوه. 

(؟) في الأصل: «تفسير القرآن إليهم». 

(7) انظر العدَّة /9/71. 

(:) انظر المسودة 775. 


بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله علد ؟ 
وأما الطريق الثاني فمن وجوه: 


أحدها: أن نقول: [من] لم يرجم إلى الصحابة والتابعين في نقل 
معاني القرآن وما [يُراد] بها كما رجع إليهم في نقل حروفه وإلى لغتهم 
وعادتهم في خطابهم» فلابك أن يرجع في ذلك إل لغة مأخوذة عن 
غيرهم» لآن فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة» وغايته أن يباشر عربًا 
غيرهم» فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدهم» ويقيس معاني الفاظ القران 
ل رطا زيها بع (1 م اللوت ور كلدم الاري 
واشتراك وإ فتى كان اللفظط من أحدهما دون الآخر دل على معني 
ل ال وو ا 
معنى اللفظين . 


ثم من المعلوم أن جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما 
يتخاطب به الناس في عادتهم» وإن كان بينهما قدرٌ مشترك» فإن الرسول 
جاءهم بمعانٍ غيبية لم يكونوا يعرفونهاء وأمرّهم بأفعالٍ لم يكونوا 
يعرفونهاء فإذا عبّر عنها بلغتهم كان بين ماعناه وبين معاني تلك الألفاظ 
قر لخر وو تكن مساويةً لهاء بل تلك الزيادة التي هي من 
لخضائفن القيوة "لا تعردقك إلا .فيقة: فعُلِمَ أن عامة من يأخذٌ معاني القرآن 
من اللغة التي سمعها من العرب العرباء وباشرّهم فيها أن يكون قائسًا 
قياسًا يحتمل الضدَّء وأن يكون ما فاته من الفارق أعظمّ مما أدركه 
بالجامع» وهذا برهان واضح.ء ولهذا كانوا يقولون ماذكره عبدالرزاق في 


1١ا/‎ 


تفسيره”'' عن ابن عباس أنه قال : التفسيدُ على أربعة أوجه : تفسير تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير تَعْلَمه العلماءُ» وتفسيث لا يُعذّر أحدٌّ بجهله. 
وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله» ومن ادَّعى عِلَّمّه فقد كذب . 

الوجه الثاني : أن الدرجة الثانية أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن 
العرب نظمًا ونثرّاء وكل ما تعتري نقلّ الحديث من الآفات فهو هنا أكثر» 
وهذا أمرٌ معلوم لمن كان خبيرًا بالواقع» فيكون نقل ألفاظ اللغة ثم معرفة 
مرادهم من تلك الألفاظ يَرِدْ عليه أكثر مما يَردْ على معرفة مراد الرسول» 
لأن معرفة مراد الرسول توفرت عليها الهِممٌ والدواعي؛ وصانّه الله فهو 
محفوظٌ بحفظ الله ثم بالعادة العامة والخاصة. أكثر من معرفة مراد شاعر 
مادح أو رَاثٍ أو هاج أو مُشْبّبٍ أو واصفب ناقةٍ أو امرأة أو فلاةٍ أو مفتخر . 

الوجه الثالث: أن الدرجة الثالثة أن يسمع اللغة ممن سمم الألفاظ. 
وذكر أنه فهم معناها من العرب» كالأصمعي فيما سمعه من الأعراب 
وذكر أنه فهم معناه. ومن هذا الباب كتب اللغة التي”" يذكرون فيها 
بعاني كلدم العرب بألفاظ المصنفين» ومعلومٌ أن هذا يَرِدْ عليه”" أكثر 


مما يَرِدُ على من سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال: إنه فهم معناه. 
وبيّنه لنا بعبارته . 


الوجه الرابع : أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام 
العرب» ومن المعلوم أنه يَرِدُ على هذا من الأسولة أكثر مما يَرِدُ على نقل 


0) لم أجده في تفسير عبدالرزاق. وقد أخرجه الطبري 7١/١‏ وابن المنذر في 
تفسيره (5005). وذكره ابن كثير في تفسيره .١8/1١‏ 

)١‏ فى الأصل: «الذين». 

فيه في الأصل : «على) . 
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الحديث . 


الوجه الخامس : أن الدرجة الخامسة أن يُعلّم اللغة بقياس نحوي أو 
تصريفييٌ قد يدخلّه تخصيصٌ لمعارض راجح؛ وقنر يكوك فيه فرق ف لم 
يتفطن له واضع القياس القانوني . ومن المعلوم أن هذا يَرِدُ عليه أكثر مما 
يرد على من تعلّم المعاني الشرعية من القواعد الكلية التي وضعها 
الفقهاء . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن لم يأخذ معاني الكتاب والسئة من 
الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم لم يكن له طريقٌ أصلاً إلآّ ما يَرِدُ عليه 
من الآفاتِ أضعاف ما يَرِدُ على هذه الطريق» فلا يجوز له ترجيح غيرها 
عليهاء فيكون أحد الأمرين لازمًا له: 

إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير»ء ويَعدِلَ عن الطريق 
التي فيها من العلوم اليقينية والأمور الإيمانية والاعتقادات الراجحة 
والظنون الغالبة ما لا يوجد في غيرها إلى ماهو دونها في ذلك كله ٠»‏ بل 
يتستبدل باليقين شكًا وبالظنَ الراجح وهماء ويستبدل بالإيمان كفرًا 
وبالهدى ضلالة؛ وبالعلم جهلاً. وبالبيان عِيّاء وبالعدل ظلماء 
وبالصدق كذباء وبالإيمان بكتب الله وبكلماته تحريفًا عن مواضعها. 


وإما أن يُعرضَ عن ذلك كلَّه ولا يجعل للقرآن معنّى مفهومّاء وقد 
قال الله تعالى : #إنَآ ْلَه مُممعريا عل دقرت 40 [يوسف/ ]١‏ فلا 
يَعقلهء وكا أ يتَدَيو لقان » [النساء/ 41] فلا يتدبره» وقال: 
8 ا بيه كرا الأب 469 [ص/ 9؟]. فلا يتدبر ولا يتذكر» 
وقال: , ويلك الْأَمَسدلُ تَضْرِيها لِلنَايينَ وَمَا يَحْقِنهس إِلَّا الصيدمون © * 
[العكبوت/ 4#] فلا يكون من العالمين العاقلين لها. وإذا سلكَ هذا 
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المسلك استطار شرره وتعدّى ضررهء د سريت لابوا 
وفتورٌ الرسالة» إذ الرسول الذي لم يُبيّن بمنزلة عدم الرسولء والكلامٌ 
الذي. بِلّعَه ارول ولم يُعقّل معناه يدكل ف به الأضرات المسموعة 
التي ليس فيها حروف مُبِيّنةٌ للمعاني . 


وقد ذم الله تعالى من كان حالّه في كتابه هكذاء وجعلهم كمّارا 
بمنزلة الأموات» وحَيِدَ من سَّمِعْ كلامّه فعَقَله ووعاه» وجعل ذلك صفة 
المؤمن الحيّء فقال: #وَمَكَلُ ألذِنَ كهروا كَمَثَلٍ ألْذِى يَنْعِقُ ها لا يَسْمَمْ إلا 
دعَآءُ وَيْدَ دك مم بكم عد فم لا يعَقِلُونَ ((©) * [البقرة/ »]10١‏ وقال تعالى: 
«والدت 1 ايت رَيَهمْ ميرو اومان 49 [الفرقان/ 
*07] وقال تعالى: # 3 كمد لفارت مر عل قلُوٍ أتَمَانهآ * [محمد/ 
4 وقال تعالى: #8 إِتَّمَا يتيب الذي يسمعوث والموقة بعتم مه نه لب 
يجَعُونَ (9©) * [الأنعام/ 75]ء وقال تعالى: # أَقَاَنتَ نسْيِعٌ ألصّرّ أَرَ تَبَرِى 
لْشيّ» [الرعرفال »]4٠‏ وقال تعالى: 7 ل يو قل سني 
َعلَ صر غ4 [البقرة/ 0]ء وقال تعالى: «9 وَمنهم من يَسمَوٌ يك 
0 عِنَدِكَ قَالُوا لدي وبأ مدال ا وك لذن طبه َع 4 ٠‏ 
عو بر أنوةخز © »> [محمد/ »]1١‏ وقال تعالى : # وَقُوَلِهم قُلُوبنًا عُلْفُ بل 


ع 0 


وإذا كان من عَدَلَ عما فسّر به رسول الله يك وأصحابه والتابعون 
القرآنَ فأحدٌ الأمرين لازمٌ له : إِمّا أن يَعَدِلَ إلى تفسيره بما هو دون ذلك» 
فيكون محرّفا للكلم عن مواضعه. وإمَا أن يبقَّى أصم أبكم لا يسمعٌ من 
كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرّد الذي يَشْرَكه فيه البهاتم ولا يَعقَله. 
وكلّ من هذين الأمرين باطلٌ محرّمٌ - ثبت تعن الطريقة النبوية السلفية 


و" 


وبطلانٌ الطريقة يق المسورفية الاك فالتحويفتة اليا" التجهل التركت 
والكفر المركّب» والأمية لها الجهلٌ البسيط والكفر البسيط . 

وقد ذم الله تعالى الطريقين في القرآن» فقال تعالى في الأولى: 
#أَكَنظمْعُونَ أن يُؤْمِنُواْ كم وَهَدَ كان فَرِيقُ ِنَم متتثرن حكنم ار كر 
يحرفونةٌ من بَقَد م مَاعَقَنُوهوَهُمْ يَمكمُوس 9 وَإِذَا لكوأ لين اموأ َالو َامَنَا 
دا َك بهم إل بن َالو ووب يما ضح أله عَليَكُم ليب وم بو 

عند رَيَكُم أََا َحَقُِونَ 3 أوَلَا يمَلمُوَ أَنَ لله يسْلَمْمَامرُورك ك ماين 42 
قرا 0-/7]. فهذه الطريقة المذمومة التي سلكها علماء اليهود 
وأشباههم في أنهم يُحرّفون كلام الله أو يكتمونه لثلا يُحتَجّ به عليهم في 
خلا امرانهم . فمن عَمَّدَ إلى نصوص الكتاب والسنة فحرّفها أو كتمها 

ففيه شبَه من هؤلاءء كما تجدٌ ذلك في كثير من أهل الأهواء. يكتم ما 
أنزله الله تعالى من الكتاب والسنة عمن يحتج بها على خلافٍ هواه فيَعْلُ 
الكتبٌّ المسطورة عن النبي كله والصحابة والتابعين» ويمنع تبليغ 
الأحاديث النبوية وتفسير القرآن المنقول» ولو قدر على منع القران 
لفعلَ» وما ظهرَ من ذلك حرّفه عن مواضعه بتأويله على غير تأويله» ثم 
يَعمدُون إلى كتب يضعونّهاء إمّا منقولات موضوعة عن النبي كَل 
والصحابة والأئمة» فكم عند أهل الأهواء من الاثار المكذوبة» 
ويقولون: هذه منزّلةٌ من عند الله إذ ما جاء به النبي فهو من عند الله» أو 
يضعون كلامًا ابتدعوه أو رأيًا اخترعوه» ويُسمُونه مع ما وضعوه من 
المنقولاات دين الله وأصولَ دينه وشع الله والحقّ الذي أوجبه الله 
وأكثرهم [يأخذ] على ذلك ا أو رئاسة. ففيهم شبَهُ من 
الذين قال الله فيهم : 8 مويل لِلَدينَب شُبُونٌ الْكِنبَ أي َم ثم يقلو دان 


كه دك ها ير 


عند أل لِيَمْتَرُوابوء مَمََاقيِة كيك كيت أي وَوَيلُ لهم يما 
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يَكْسبونَ 49 [البقرة/ 679. ولا ريب أن غالبّهم ليس مثلّ اليهود» إذلا 
يكون إلا من كان كافيًا محضاء ٠‏ لكن فيهم من الشّبّه بهم بقدر ما 
تاركوهي فيماذقهم الله تعالى عليه وقد يكون في الشخص أو الطائفة 
بعض المذموم من الخصال والأفعال التي هي مما ذم اله تعالى عليه أهلَ 
الكفر والنفاق» وإن كان فيه أيضًا ما يُحمّد يحمّد عليه من الإيمان. هذه صفة 
من حرف التنزيلٌ أو كتمه أو استدلّ بما وضعه”'' وابتدعه. 

وأما المعرض عن الكلام في معناه بالكلية فقد قال تعالى : وم 
ميت لا يَمْلَمُوت الْككبَ إلا أمان وَِنْ هُمْ إلا يَظيُونَ )4 [البقرة/ 6/8 . 
والأماني التلاوة والقراءة» فهم لا يعلمون إلآّ مجردٌ تلاوته وقراءته 
بألسنتهم» يُقيمون حروفه ويُضيّعون حدودّه علمًا وعملاًء لا يعرفونها 
لبمار ايا 

فهذه أربعة أمور ذمّها الله تعالى: تحريف ما أنزله الله» وكتمانه. 
وكتابة ما سحب إلبه مما يتكالقه» والاعرا عن تدر كلانه .“من الناين 
من يجمع الأربعة» وهم رؤوس أهل البدع وأئمتهم الذين وضعوا 
مذاهبَ تخالف الكتاب والسنةء وجعلوها من دين الله وأصولٍ الدين 
وفروعه التي أوجب الله قولها واعتقادهاء وقالوا عن الله : إِنَّ الله أمرَ بهذا 
القول والاعتقاد وهذا العمل والاعتماد» فإخبارهم عن الله بإيجاب ذلك 
واستحبابه أعظمٌ من مجرّد إخبارهم عنه بأن ذلك جائرٌ عند الله» إذ قد 
يجيىء من عند الله مالا يجب علينا به عملٌ» لكونه منسوخًا أو لكونه 
خيرا لا يجب غلينا بهبعمل ونحى ذلك. وتحريقهم لنصوص الكتاب 
والسنة ظاهث. وكذلك كتماتهم ما يَحتجحُ تج به أهلّ الإيمان عليهم من الآثار 


)١(‏ في الأصل: «به ما وضعه). 
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المعروفة والكتب المنقولة نقلاً صحيحًا. 


ثم إن هؤلاء لهم حالانٍ: تارةً يرون تحريف النصوص على وَفْقٍ 
آرائهم ؛ ويُسحُون ذلك تأويلاً» وتارة يرون الإعراضَّ عن تدبُّرها وعَقَلهاء 
ويُسمِّونه تقو يها ٠‏ فهم بين بين التحريف والأمَّيّة منهم من يُوجب هذاء 
ومنهم من يوجب هذاء ري م وبح هلك ومنهم من يستحب 
هذاء ومنهم من يُوجب أو يستحبٌ هذا لطائفة وهذا لطائفةء أو هذا في 
حالٍ وهذا في حالٍ. 


وكثير من الناس لا يجمع هذه الصفاتٍ الأربعة المذمومة» بل يكون 
منها خصلة أو خصلتان: إمّا الأمية وإمّا التحريف وإمّا الكتمان أو غير 
القت ل من كان هومن ا يكوه عا تجاله الي ديع 20008 
عه ارا كي تع نا عند ل اع ون اقل لالم وين الي 
وربما فعلّ ذلك في أكثر القرآنء كحالٍ الفلاسفة من القرامطة والباطنية 
ونحوهم. 

ثم اعلم أن طريقة التحريف لا تُسلّكُ ابتداءًء لأن تفسير الكلام 
بخلاف مقتضاه لا يقبله القلبٌ إل بموجب» بل تسلك ابتداء طريقة 
الكلام والكتاب المضافٍ إلى الدين وليس منهء وهو ما يُسمُّونه 
المعقولات التي هي المجهولات» ويجعلون ذلك هو الاعتقاد وأصول 
الدين التي أمرَ لله بها والحكمة الحقيقية والعلوم اليقينية التي ينبغي 
للفضلاء تخطيلية وتَسَديان الناسَ عن القرآن بالطريقة الأمية» 
ويتفاوضون فيما بينهم بطريقة التحريف . 

ولهذا يُقررّرون أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقينَ» فإن هذا يمنع ما أمر 
لله به من عَقْلِهِ وتدبّره وتذكّره والتفكّر فيه» ويجعل الطريقة الأمَيّة حجةً» 
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إذ كان ذلك لا يُفيد علمًا ويقيئًا. وطريقة التحريف تتقابل فيها 
الاحتمالات» فإنه إذا لم يكن إلى العلم بالمراد سبيلٌ تَعيّن الإعراض عن 
مُراد القرآن» وهي الطريقة الأمية. قال الله تعالى: #وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظْبُونَ 42 [البقرة/ +/1]» «وَمَالحُم يَِِّكَ مع » [الجائية/ 14]. 


ل 
نور الله والإلحاد في آياتٍ الله وإبطالٍ رسالة الله دعوى كون القرآن لا يُفهَم 
معناه» ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه» أو لا سبيل إلى ذلك إلا الطرق 
الظنية . ولهذا يَسلك هذا الطريق من نافقّ هنا من المتكلمة والمتفلسفة 
وتعوهم «انإنوم [ذا انيد علييس بان الرضالة وأا متهاارعت كل فوم 
إلى ما يوحيه الشيطانٌ إليهء ##وَإِنَّ الشّكطيت لوْحُونَ 1 أوَليَاَيهِمَ 


رصصوة 


جد لوم ون أسَعشم: ف طأعتموه نكم كرون )4 (9* [الأنعام/ .]17١‏ 


ثم القرآن إما أن يحرفوه» فيكونون في معناه منافقين يُظهرون 
لإنقا التسدو معد ه كافرون» وإما أن يُعرضوا عن معناه فيكونوا به 
كافرين» كما قال تعالى : ١‏ مَإِنَا بسكم يق هُدّى َم نٍ تم هدَائَ كَل 
يِلَ لايق 09 ا لمك إن ار نيه كا رعق 1 
لْقيَكَمَةٍ أَمَمْ ك1 رب له حر أض كذ عبصا 0ل كتلة أت 
ييا بين دك رم تش © > [طه/, 175-17]. والنسيان تركها 
والإعراض عنهاء وكذلك ترك استماعها وترك تدبُرهاٍ وفهُمهاء وترك 
الإيمان بها والعمل بهاء» كل ذلك من نسيانها. ورافة لطر ةحور رفيا 
وحفظه أو استماع مجرد صوت القارىء بها لا يمنع النسيان المذموم. 
فلابدٌ من الإيمان الذين يتضمن معرفتها والعمل بهاء وهذا وإن لم يكن 
واجبًا على كل أحدٍ في كل آيةٍ على سبيل التفصيل» لكن الإيمان بالله 
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أوجب مجموع هذا على مجموع الأمة. 

فمن كان يرى أن الذي أمر الله به [إما] أن تكون الأمة كلها أميةً لا 
تعقل معاني الكتاب» وإما أن يكون فيها من يُحرّفه بالتأويلات المبتدعة» 
فهو ممن يدعو إلى الإعراض عن فعاني كدت الله ونسباتها . ولهذا صار 
هؤلاء ينُسَّون معانيّه حقيقةً كما يُنسَّى اللفظ فلا يَخطر بقلوبهم المعنى 
الذي أراده الله ولا يتفكرونه» وهذا نسيانٌ حقيقي لمعاني كتاب الله وإن 
كان فيهم من يحفظ حروفه . 

ولهذا قال النبى يَكلِةِ فى الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي”) 
وغيرهما: «هذا أوان متيف العلدةء فال زاك دن لبد جا رك اذا 
كيف يُقبَض وقد قرأنا د فوالله لنقرأنّه ولنقرئنّه أبناءنا وتعادناة 
فقال: «إن كنثُ لأحسبْكَ من أفقه أهلٍ المدرية + أو لببيت العؤراة 
ولاس عند التورد و امار نا ال علو ا بين يَلِِ أن وجود 
الكتب المسطورة والحروف المسموعة المقروءة بالأصوات المسموعة 
لا تُغني من العلم شيئًا إذا لم يَقترِنْ بها فهمّه وفقهٌه ومعرفته . 

ولهذا قال عبدالله بن مسعود: : «إنكم في زمانٍ كثير فقهاؤه قليلٍ 
قُرَاؤه ‏ وفي رواية: كثير فقهاؤه قليل خطباؤه ‏ كثير مُعطوه قليلٍ سائلوه: 
وسيأني عليكم زمان كثيُ قراذه أو خطباق فلل تقهاؤة فيل معطوه ه كثير 
سائلوه»”" . فبيّن أن الزمان المحمود هو الذي يكون [فيه] فقهاءً يفقهون 
معاني القراءة والخطابء أما كثرة من يقرأ القول ويتكلم بالخطاب بلا 


)١(‏ أخرجه الدارمي )١95(‏ والترمذي (75107) عن أبي الدرداء. وقال الترمذي: 
(0) أخرجه أبو خيثمة في العلم .)1١9(‏ 
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فقه فإن ذلك مذموم» ذكر هذا في نعت أبناء الدين» ثم قال في نعت أبناء 
الدنيا: إن المحمود كثرة المعطي وقلةٌ السائل» لا كثرة السائل وقلة 
المعطي. فَعْلِم أن ما أوجب ترك فقه القرآن فهو مذموم؛ فكيف بما 
وجب تخريفه وتبديله! 


واعلم أنه لما حّف من حرف من المنتسبين إلى العلم كثيرًا من 
معاني القرآن» وجعلوا ذلك هو فقهه وفهمه ومعرفة معانيه في أصول 
دينهم وفروعه» ووضعوا من الكلام الذي ابتدعوه والكتب التي''' كتبوها 
بأيديهم» وجعلوها مأمورا بها من عند الله أو مأثورةً من عندالله» وكش 
هؤلاء وكبْرَ أمرُهم - صار آخرون من المؤمنين الذين علموا بطلانَ ما 
ابتدعوه وتحريم ما قالوه وكتبوه ينهون عن ذلك كما أمر الله ورسوله. 
وينهونهم عما ابتدعوه من التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. 
ويقولون: هذا بدعة وضلالة» والسلففُ لم يتأوّلوا هذه التأويلات» ورأى 
أولئك أن في هذه التأويلات من الفسادء ما لا تقبله العقول والقلوب» 
[و] من الاختلاق ما يوجب الافتراقٌ والشقاقٌ. وضعف أولئك المؤمنون 
عن تحقيق الإيمان بمعاني القرآن» إِمَا في بواطنهم لما عارضوهم به من 
الشبهات, وإما في ظواهرهم لما قاموا به من المجادلات والمجالدات » 
أخلد الفريقانٍ إلى الطريقة الأمية المتضمنةٍ الإعراضَ عن معاني كثير من 
القرآن» ار 
وفهمه ومعرفة الحديث وعلمهء 9 وَإِدَا قِبِلَ لم تمَالَوَا إِلَ مآ كر 
وَإِكَ الرسول وَأَيتَ الْمُتفِقِينَ يَصَْدُونَ عنلك صُدُودًا 3 4 [النساء/ ]1١‏ 


مات .- 


خوفا من شبهات المنافقين التي يُوحيها شياطين إنسهم وجتّهم إلى قلبه» 


هق في الأصل : «الذي». 
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وهذا الثاني يُعدَرء وأما الأول فلا يُعذْرء إذ يجب على المؤمن 
الإيمانُ في قلبه في كلَّ حال» ويكون في المنكر كما قال النبي كَكِِ: «من 
رأى منكم منكرًا ف لل يا اجات رح سا ا ارما شيع 
فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان)”١‏ : '. وكيف يُنكر المنكرَ بقلبه من لا يعرف 
أنه منكرٌء فالعلمٌُ قبل الحبٌ والبغضء والإيمانٌ بالقرآن لفظه ومعناه 
واجب» ومحبةٌ لفظه ومعناه واجب» وإنكارٌ ما خالقّه ولو بالقلب 
واجبٌء لكن يُعدَّرُ المؤمنٌ بعجزه. فالقلب كالبدن» فمن عجز عن 
معرفته فهو كالعاجز عن حفظ حروفه» ويسقّط عنه خطاب الإيمان 
بذلك» ويُخاطب به القادرون» لكن لا يكاد يعجر مثل هذا أن يعلم أي 
القولين أو القائلين أولى بالإيمان بالله ورسولهء فعليه أن يكون مع أهل 
الإيمان بحسب إيمانهم» وإن ابثلي بمخالفة الفاجر خالقه . 


وهذا الذي ذكرته بين لمن تدبّره» ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإِنّ الله 
تعالى إنما أنزل كتابّه لِيُعفَل ويُتدبّرء وتتيّمٌ المعاني أشرفٌ من الألفاظ 
والكمال المقصود بالألفاظ. وهي معها كالأرواح مع الأجساد»ء فاللفظ 
بلا معنّى جسمٌ بلا روح» ومن لم يعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من 
لم يعلم من الرسولٍ إلا جسمّهء ومن لم [يعلم] من الصلاة ة إل حركة البدن 
بالقيام والقعود والركوع والسجود . ولهذا قال تعالى : # َس اَن ولوأ 

وجُوهك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْبٍ * الآية [البقرة/ 171]» وقد روي في حديثٍ أن 
النبي كَل قال: «إنما هلك , بنو إسرائيلَ حين شهدت أجسادهم وغابت 
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قلوبّهم»”''. ولهذا قال الله تعالى : ا إِنَّ ف ذَِكَ َآِحكَرَئ لمن كن لم ملب أو 
لق أَلسَّمَمَوَهْوَ سَّهيدٌ 4 [ق/ "]ء قالوا: شاهدٌ القلب غير غائبه . 


ولهذا ذم العلماء الراسخون والمؤمنون الصادقون من اقتصر في 
إعجاز القرآن على مافيه من الإعجاز من جهة لفظه أو تأليفه أو أسلوبه. 
وقالوا: هذا وإن كان معجرًا فنسبته إلى ما في معانيه من الإعجاز نسبة 
الجسدٍ إلى الروح» ومحاسن الخَلّق إلى محاسنٍ الحُلّق» وهو يُشبه من 
عظّم النبي يله بمحاسن حَلقَهِ وبدنه. ولم يعلم ما شرف الله به قله الذي 
هو أشرفٌ القلوب ونفسّه التي هي أزكى النفوس, من الأمور التي تعجرٌ 
القلوب والألسنةٌ عن كمال معرفتها وصفتهاء كما قال الوسر 
«إنَ الله نظر في قلوب العباد» فوجدَّ قلت محمدٍ خيرَ القلوب» فاصطفاه 
لرسالةء م نظر في قلوب اضنكاة يعد قله فونه افلرييى بعد 
القلوب» فاختارهم لصحبة نبيّه وإقامة دينه». وأظنّه فيه أو في غيره”" : 
«فما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون سيئًا فهو 
عند الله سيء». وقال”*؟': «من كان منكم مستمًا فليستنّ بمن قد مات» 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (/161) من حديث عثمان بن أبي 
دهرش مرسلاًء ولفظه: «خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل. ..» 
وإسناده ضعيف انظر : السلسلة الضعيفة (6:06-9). 

(؟) أخرجه أحمد 24/1 والطيالسي في مسنده (ص؟37) والبزار كما في كشف 
الأستار (1720) والطبراني في الكبير (8087) عنه موقوفا. وإسناده حسن. 

() هو ضمن الأثر المذكورء وقد أخرج هذا الجزء فقط الحاكم في المستدرك 
(/25) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (941//1) من طريق قتادة عن 
ابن مسعودء وهو منقطع . 
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فإن الحيّ لا 2 تؤمّن عليه الفتنة., أولئك أصحاب محمد يَكلةِ أبِدٌ هذه الأمة 
قلويًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلّنّاء قوم م اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم حقّهم. وتمسّكوا بهذيهم» فإنهم كانوا على الهدي 


وهذا القدر الذي ذكرناه ‏ من أن المقصود بالقرآن معانيه ومن ذم 
المعرض عن معناه ‏ هو أجل في نفسه وأظهرٌ معرفة من أن يُحتاج إلى 
بسط» فإذا كان كذلك فمن أعرض عن معناه بالكلية فهو مُعرِض عن البرّ 
المقصود منهء ومن أعرض عن معاني كثير منها فهو مُعرِض عن كثيرٍ 
منهء فإذا كان يأمر بذلك الإعراض ويرغب فيه فهو أمر بالإعراض عن 
القرآن وأمر بنسيانه وتركه» ومعلومٌ أن هذا كفرٌ صريح . وإذا كان يقول : 
إنة “لمن بمعر من عن معناه» ويتأوّله على غير تأويله» ويقول: هذه 
معانيه » ويأتي بمعانٍ تضادٌ معانيه. فهو منافق كاذب"» بمنزلة من يقول: 
أنا أؤمنْ بحروفه. وأتى بكلام ليس هو القرآن وقال: هذا هو القرآن» فهو 
منافق كاذب» ولهذا كان أضرًّ وأخبت» فإن الأول بمنزلة الكافر المعرض 
عن المسلمين» والثاني بمنزلة المنافق الذي أظهر الإيمان وفعلل في 
المسلمين ما ينافي الإيمان. 

ولهذا كان مبدأ هذه البدع الكبار - مثل الرفض والتجهّم ونحو 
ذلك من منافقين زنادقة أبطنوا الكفرَ وأظهروا الإسلام»؛ وجاء في 
الحديث من غير وجه: «إن أخوف ما أخاف عليكم رَلَّةٌ عالم؛ وَحندال 
منافت بالقرآن» وأئمةٌ مُضِلُون)”) . وهذه الثلاثة تتة تتفق في الأمور الخبرية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (86/7) عن معاذء وفي إسناده عبدالحكيم بن 
منصور وهو متروك. 
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والعلمية جميعاء فإن الأمور الخبرية قد يَرْلٌ بعض العلماء فيها بالتأويل 
الذي هو تفسير آيةٍ أو حديث؛ أو في الحكم على مضمونٍ ذلك بإثباتٍ أو 
نحن تالف مضمون النصنّ» وهذا كثير. وقد كان كثير من أهل البدع 
منافقين حقيقة» يجادلون الناس بالقرآن ويُفسدوتّه بالتأويلات التي 
ابتدعوهاء ويؤيدون مقاييسّهم الفاسدة بشواهد ذلك من غريب اللغة 
ونادرها. 


والأئمة المُضِلُونَ من الأمراء والعلماء والمشايخ والملوك». الآمرون 


200) 


0 الله به ور لما والناهون عما أمر لينم ووس له 


والمخبرون”" أ يوني نا أشعرة اللشية ور سيول ففيهم الكذب في خبرهم 
ا ولهذا قال فيهم النبي عي في الحديث الذي 
رواه أهل ال أنه قال لكعب بن عَجُرَة: «أَعيذٌك بالله من إمارة 
السفهاء». قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي» 
مَن دل عليهم فصدّقَهم بكذبهم وأعائهم على ظلمهم فليسوا مني 
ولستثٌ ا ولن يَرِدُوا علي الحوض» ومن لم يَدخْلٌ عليهم 0 
يُصدّقهم بكذبهم ولم يُعَنْهم على ظلمهم فأولئك مني » ويَرِدُون علي 
الحوض» . 


فهذا الكلام قليلٌ من كثير يتبيّن به أن مَن عَدَلَ عن تفسير الصحابة 


)١(‏ في الأصل: «والناهي». 
(0) في الأصل: «والمخبرين». 
() أخرجه الترمذي )5١10:3515(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من 


و 


وما رووه عن النبي كَكِِ في ذلك - إمّا سالكًا [طريمًا] أخرى إلى فهم 
القرآن أو مُعرضا عن الجميع ‏ فلابدٌ له من الجهل والضلال والإفك 
والمحال» وهو على شفا جَرُفٍ هار يؤديه إلى الكفر والنفاق» فإن انهارَ 
1 بقار اذل الحراب والشقاق» #9 ومن يِسَاققٍ لَه 
وَرَسُوامُ فسإرك أنه شَدِيدُ لهاب 47 [الأنفال/ ]2 و8 إِنَّمَا جرَاؤا لذن 


يحَارِبُونَ أَللّهَ ورَسُولمٌ يعون ف ألْدرْضٍ قَسَادًا أن يَصَمَلُوَا أَويْصصابوَا أو تَقَطمَ 
يديهم وَأَرَجلُهُم مِنْ جِلَدفٍ أو ينْمّوأ مرب الْأَرَْض لكت لك لهم حِْرَى فى 


ةر هه 5 ىس 
ألدّيًا وَلْهُرَ في الخد 00 الوق [المائدة/ :"7 ]. 


ولهذا مازال كل ذي عقلٍ ودين يردُون علم معاني الكتاب والسنة 
إلى العلماء والفقهاء فيه» الذي تَلقَّوه طبقةً بعد طبقةٍ ميرانًا محفوظاء كما 
قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خطبته التي رويناها عنه 
لكمَيل بن زياد”"»: «احمط ما أقول لك؛ القلوب أوعيةٌ فخيرُها أوعاهاء 
النامنٌ ثلاثة : عالم ربّاني» ومتعلمٌ على سبيل نجاة» وهَمَج رَعَاعٌ أتباع 
ري اس لم يَستضِيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا 
إلى ركن وثيتي. ياكميل! ا العلم يَخْرْ خؤسّك وأنتَ 
تحكية المال العلمٌ يكو على العمل والمالٌ يَنقْصّه يَنقْصّه النفقة ٠‏ العلمٌ حاكمٌ 
0 محكومٌ غلية؛ مات دان الما وهم أحياءٌ» والعلماءً باقونٌ 

بقَىَ الدهى أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. آه آه! إن 
0 دو افا يده إلى مندره علق لو اميك المشفلة إلى انج لنت 
غير مأمون عليه» يستعمل آلةَ الدين في طلب الدنياء يَستظهرٌ ينعم الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )601/4/١(‏ وأبو هلال العسكري في ديوان 
المعاني )١151815457/١(‏ والمزي في تهذيب الكمال 5١١:585(‏ -؟5757). 
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على عباده وبحُججه على كتابه» أو مُنقادًا لأهل الحق لا بصيرة له في 
أحنائه» ينقدح الشك في قابه بأوّلٍ عارضٍ من شبهة» لا ذا ولا ذاك» 
فمنهومٌ باللذات سَلِسسُ القياة للشهرات + أن مدر بجي المال 
والادخارء أقرب 00 الأنعام السائمة كذلك يموت العلم 
بموتٍ حامليه». ثم قال: «اللّهم بلى! لن تَخلوَ الأرض من قائم لله 
بمحجته ا . 

هذا لفظ الحديث الذي رواه أهل العلم بذلك» وأما قولهم (إِمَا 
لامر عشيوور احاح ينون انبر اكادني اراق ادبن بير مره ان 
أشار به إلى ما لا حقيقة حقيقة له. وليست هذه الزيادات في شيء من الروايات 
إلا في مثل «نهج البلاغة»17) الذي أكثره موضوع» وضعه واخترعه 
الشاعر المعروف بالرضي. وتمام الحديث: «أولئك الأقلون عددّاء 
الأعظمون عند الله قدراء هَجَمّ بهم العلم على حقيقة حقيقة الأمرء فاستلانُوا ما 
استوعره المَْرّفون» وأنسُوا بما استوحش منه الجاهلون» صَحَبُوا الدنيا 
بأبدانٍ أرواها معلَّقَةٌ بالمحلٌّ الأعلى . آه آو! شوقًا إلى رؤيتهم». 

ففي هذا الحديث أن أمير المؤمنين قسمَ حملة العلم المذمومين 
ثلاثة أصناف : 

المبتدع الفا يرز الذي ليس عنده أإنانة وإيمان» ل ادن الذي جاء 
به الكتاب خط التقلق» يجادل في آياته بغير سلطانٍ أتاه» إِنْ في صدره 
إل كيك ماعو ببالغة: وهؤلاء مثل المتفلسفة والمتكلمة الذين يعارضون 
القرآنَ ويَعتدون على أهل الإيمان. 


)200 ص/ ؛ بنحوه. 
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والصنف الثاني : المقلّد المنقاد بلا بصيرة ويقين» مثل ما يوجد في 
كثير من العلماء والفقهاء الذين لهم ذَكاءٌ وصحةٌ إيمان. وإنما ذكر الثالث 
لأن النفس يكون ذنبها تا توراه الطلم اما الثرة الخورات + 
وإما بالقوة الغضبية» فهؤلاء أهلّ الاعتداء في القوة الغضبية بالكبر 
والطعن هم القسم الأول والجهال هم المقلدون وهم القسم الثاني » 
وأهل الشهوة هم القسم الثالث . 


ثم ذكر خلفاء الزسل العاتجيه سجن اله وبيّناته» فقال: «لن تخلو 
أن من قات بلك يحيده لكلا مطل شح اله وينالاة. ومعلومٌ أن 
الله تعالى إنما أقامَ الحجةً على خلقه برسّلهء فقال: 8 لِتَلَايَكوْنَ لئاس ع 
لَه يبد أل 4 [انساء/ 101 : يَبِقَّ لهم بعد الرسل حجةٌ وإنما 
تقوم الحجةٌ في مغيبهم ومماتهم بمن يل عنهم» كما قال : «لكيلا يطل 

الله وبيتاتة 6 ولا تقوم الحجةٌ حتى يُبلغ اللفظ والمعنى جميعّاء إذ 
تبليع اللفظ المجرد الذي لا يدن على المعنى المقصود لا تقوم به حجةٌ. 


بل وجوذه كعدمه. فالقائمون بحجة الله هم السلفوة لما جاءت به 
الرسلٌ لفظًا ومعنّى» ولهذا قال: تونينا نه وهو ما نين الحو 


ثم وصمّهم فقال: م الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدراء 
هَجِم بهم العلمٌ على حقيقة الأمرء فاستلانُوا ما استوعره المُتْرفُونء 
واتوانت ا ترك فق لافار فإنه قد ذكر أن مَن سوى هؤلاء 
جاهلٌ أو مُتْرَفٌء والمرءٌ عدرٌ ما جَهلٌء فيستوحشن مما عداه وينفر عنه. 
كما يُصِيبُ المكذبين ببعض ما جاءث به الرسلٌ من استيحاشهم لكثير منه 
لجهلهم بهء وكما يُصيبُ المؤمنَ بلفظ الجاهل بمعناه» وأما العلماء 
فكما قال الله تعالى: # ويرك أل ووأ للم أَرِى أنِلٌ لكك من ريلك هو 


رذن 


لْحَقَّ4 [سبا/ +]. والمترف هو الذي ترك العملّ بعلمه واستحسن ذلك» 
كماتهدم في وص صاعث !اد عتداء في جره وشهره . فأخبرَ أن هؤلاء 
علموا ما جاءت به الرسل» فَأيْسُوا به وعَمِلُوا بذلك واستلانوه» فقال: 


قفاكلانوا :ها امشوغره [المترقون]». -وأنشوا تنا "سوحن نه 
الجاهلون». 

وهذه صفة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين» كسعيد بن المسيّب 
والبصبن الضيري وعير بق عبد العر يز تومن بعدعم مثل التوري وناك 
وإبراهيم بن أدهم وعبدالله بن المبارك وفضيل بق عياض ونحوهم» 
وعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وعبدالله بن وهب وأبي سليمان 
الداراني ومعروف الكرخي والشافعي ونحو هؤلاء. ثم كان من أقوم 
هؤلاء بهذه المنزلة في وقته أحمد بن حنبل ومن يقاربئه في ذلك» 
كإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وبشر بن الحارث الحافي وغير هؤلاء. 
فإن الإمام أحمد كما قال فيه أبو عمر النحاس الرملي”'' رحمه الله: «عن 
الدنيا ما كان أصبره! وبالماضين ما كان أشبَهّه ! أتئه الدنيا فأباهاء والبدع 
فتفاها». فهو من أعظم من أَنْسَ بما استوحشٌ منه الجاهلون» واستلان ما 
استوعره المترفون. 

وهؤلاء وأمالهم من الأئمة كما قال الله تعالى فيهم : # وحعانا مهم 
أَيِمَّهُ بَدُويت بترا لما صو وحكانوا ب بحَابِئينًا وقِحُونَ ا مك [السجدة/ 75]. 
أيهم كان أعظم يقيئا بآيات الله وصبًا(© على الحقّ فيها كان أعظمّ إمامة 
عند الله من غيره» ومن مثلٍ هؤلاء يُوْحَذ تفسير القرآن والحديث؛» كما 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ١98/١١‏ وفيه: أبو عمير بن النحاس. 
(؟) في الأصل: «صبروا». 
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قال أبو عبيد ‏ وعلمه باللغة في الطبقة العلياء مع ما له من البراعة في 
بقية العلوم ‏ لما ذكرٌ تنازع بعض أهلٍ اللغة وعلماء الفقه والحديث في 
تفسير نهي النبي يَكٍِ عن اشتمالٍ الصماء» وأن بعض أهل الغريب فسّره 
بالتجليل» وأن علماء الدين فسّروه بإبداءِ المنكبء قال أبو عبيد؟: 
«والفقهاء أعلمٌ بالتأويل»» والتأويل هو التفسيرء وهو حقيقة المراد. 
يعني أن الفقهاء يعلمون ما عني بالأمر والنهي» لأن ذلك مطلويُهم» 
وأهل الغريب يتكلمون فيه من جهة اللفظ فقط وما تريده به العربُ كما 
قدمناه. 

وكذلك ذكر هلال بن العلاء الرقي ‏ فيما أظنٌ ‏ أنهم لمّا سمعوا نهيَّ 
النبي كك عن العقّر قال: سألنا فلانًا وفلانًا من أهل العلم باللغة فلم 
يَعرفوا معناه» وأظّه ذكر أبا عمرو الشيبانى وطبقتّه» قال: فقلنا: ارجعوا 
بنا إلى أهلهء فجاؤوا به إلى أحمد بن حنبل» فسألوه فقال: كانوا في 
الجاهلية إذا ماتَ فيهم كبيرٌ ذبحوا عند قبره» فنهى النبي كَلِلِ عنه. لما فيه 
من تعظيم الميت الذي يُشبه النياحة ويُشبه الذبح لغير الله. ولهذا كره 
أحمد الأكلّ مما يُدْبّح على القبور. قال هلال: فقلنا: هذا والله العلمء 
ثم أنشدَ لبعض عرب الجاهلية”" : 
وإذا مَررتَ بقبره فاغْقَرْ بو كوم الرّكاب وكلّ طِرْفٍ سَابح 


فهذا بعض ما يتعلق بكون الأحاديث والآثار موافقةً للقرآن ومفسّرة 


.)١118/7( في غريب الحديث‎ )١( 
وذيل‎ ١ (؟) البيت لزياد الأعجم أو الصلتان العبدي من قصيدة في أمالي اليزيدي‎ 
. 9 أمالي القالي‎ 


0 


وأما الطريق الثانى 
وهو بيان وجوب قبول الأخبار الصحيحة» فنقول: 
أما قوله: «هذه الأخبار آحادٌ لا تفيد العلم بل تفيد الظنَّ» كما عرف 
في الأصول»» فنقول: الأخبارٌ في هذا الباب ‏ وهو باب الأمور الخبرية 
والعلمية - ثلاثة أقسام : 


أحدها : متواتة لفظًا ومعنّى . 


والثاني: مستفيض متلقّى بالقبول. 
والثالث: خبر الواحدٍ العدلٍ الذي يجب قبولّه . 


أما الأول فمثل الأحاديثٍ الواردة فى عذاب القبر وفتنته» وفى 
الشفاعة. وفي الحوض» ونحو ذلك. فإن هذه متواترة في باب الأمور 
الخبرية كتوائر الأحاديث الواردة في فرائض الركاة والصوم والصلاة 
والحج والمناسك». وف رح الزاتى ولقيات البيرقة ونيكي ذللت . وأبلغ 
منها الأحاديثٌ الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة» وعلوّه على 
العرش» وإثبات الصفاتٍ لهء فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد 
توائر فيها المعنى المقصود عن النبي يكل تواتًا معنويّاء لنَقْلِ ذلك عنه 
بعباراتٍ متنوعةٍ من وجوه كثيرة يمتنع بمثلها في العادة التواطؤٌ على 
الكذب أو وقوعٌ الغلط» والخبرٌ لا تأتيه الآفةً إل من كذب المخبر عمدًا 
أو من جهة خطئهء فإذا كانت [العادة] العامة البشرية والعادة الخاصة 
المعروفة من حالٍ سلف هذه الأمة وخَلَفِها تَمبَع التواطوّ والتشاع.”) 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها «التساعد». 
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على الاتفاق على الكذب فى هذه الأخبار» وتمنع في العادة وقوع الغلط 
فيهاء 0 بها 


وللناس ؛ بمخيبر التواتر طريقان : 


منهم من يقول: هو ضروري» فنحن نستدلٌ بحصولٍ العلم 
الضروري على حصولٍ التواتر الموجب له والأمر هنا كذلك» فإنه ما 
من عالم بهذه الأحاديث وبطدقها واكلنها وكيا كلبلا أفادته علمًا 
ضروريًا لا يُمكنُه دفعٌه عن نفسهء أعظم من علم عموم الناس بسخا 
جام وجا عر شال ريا ركب ادر الاو الاي لاود 
المتواترة عندهم من جهة المعنى . بل هذا عند أهلٍ الحديث أبلغ من 
العلريظيرر ملعي د عن احا ريع كا بام اكات بحي لخدن 
أن مذهبه أن اللمس لا ي: ينقض الوضوء» وأن المسلم يُقتل بالذمّيء وأنه 
لا ا ل درم واه يكولوبالا تكجسياه في مواضيع . ويعلم أصحاب 
مالك أن مذهبّه سد الذرائع واتباع مذهب أهل المدينة ونحو ذلك. 
ويعلم أصحاب الشافعي أن مذهبه اتباعٌ الخبر الصحيح وتقديمّه على 
ا والعمل» وأنه لا يُقتل المسلمٌ بالذتي» وأله- أخذ غن: مالك 
ونحوه. ويعلم أصحاب أحمد أنه كان معظّمًا لسنة رسول الله 26 
م في أصوله وفروعه» وأنه كان يقول بفقه أهل الحديث» 
قذيه عن القانن العمل وتعدر ذللك. 1 

فتواتر العمل بما ذكرناه عن النبي يك عند أهل العلم بحديثه أعظمُ 
من تواتر ما ذكرناه من أقوالٍ المتبوعين عند أتباعهم» ومن سمع ما 


. في الأصل : «افادة»‎ )١( 


يذن 


سمعوه وتدبّر ما تدبّروه حصل له من العلم ما يَحصل لهم . ولكن أكثر 
أهلٍ الكلام وأتباعهم في غاية قلةٍ المعرفة بالحديث, وتجدٌ أفضلهم لا 
يتعتقد أنه رُويّ في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي يِه شيء. أي 
المرويّ فيه حديثًا أو حديثين» كما تجذه لأكابر شيوخ المعتزلة» مثل أبي 
الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية"'' إل حديثٌ واحدّء وهو 
حديث جرير””'؛ ولا يَعلم أنَّ فيها ما شاءً الله من الأحاديث الثابتة 
المتلقّاة بالقبول”"» حتى إن البخاري ومسلمًا مع كونهما مختصرين قد 
رويا فيه عددًا جيدًا من ذلك» والبخاريٌ هو أكبرٌ من مسلم» ومع هذا فقد 
سماه «الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله يكل وأيامه» . فإنكارٌ 
هؤلاء لما عَلِمه أهلٌ الوراثة النبوية مل حكاية كثير من الفقهاء لمذاهب 
الأئمة المشهورين بخلافٍ المتواتر عند أصحابهم» وقد رأيث من ذلك 
ا ا ا 


وكثير: من الناس قد يَطْرْقٌ سَمْعَه هذه الأحاديثٌ» ولا يجمعها 
وطُرُقها في قلبه» وإن كان من سامعي الحديث وكتّابه» ومعلومٌ أن 
حصول العلم في القلب بموجب التواتر مثلُ حصولٍ الشبَع والرَيٌ وكل 
واحد من الأنباء يُفيد قدر؟ من الاعتقادء فإذا تعددت الأخبار وقويت 


أفادت العلم» إِمّا للكثرة وإمّا للقوة وإمّا لمجموعهما. 


)١(‏ فى الأصل: «رؤية». 

(؟) أخرجه البخاري (1441:40700041:619) ومسلم (388). 

() ذكر ابن القيم في حادي الأرواح (ص 597‏ 180) ثمانية وعشرين حديثًا مع 
بيان طرقها والكلام عليها. 
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والعلع تموجت الجر لاايكون تمحر سما حرويه: بل بفهم معناه 

مع سماع لفظه» فإذا اجتمع في القلب المستمع للأخبار المروية [العلم] 
بطرقها والعلم بحالٍ رُواتها حصلّ له العلمٌ الضروريٌ الذي لا يُمكِنه 
دفعٌه . ويَدْلَ على ذلك أن جميع أثمة الحديث المعروفين المشهورين 
قاطعون”'' بمضمون هذه الأحاديث» شاهدون”" على رسول الله يله 
بذلك» جازمون بأنّ من كدب بمضمونها فهو ضالٌ أو كافرٌء مع علم كل 
أحدٍ بفرطٍ علم القوم ودينهم» وأنهم أعلم أهلٍ الأرض علمًا بما يصدق 
ويكذيا باحرال المخبريي: وأنهم يجرّدون الرواية والخبر تجريدًا لا 
يفعله أحدٌ لا من المسلمين ولا من غير المسلمين فيما يأخذه بالنقل عن 
الأنبياء ولا عن غيرهم» والمرجع في العلم بخبر هذه الأخبار إلى ما 
يجده الإنسان في نفسه من العلم الضروريء ليس له إلآ ذلك» كما يرجع 
إلى ما يجده من العلوم الوجودية كاللذة والألم وما يحس» وكل من كان 
من العلماء بالحديث من الأولين والآخرين يجدٌ ذلك ويَحلفٌ عليه 
ويُباهل عليه» ومن. . .7" يباهلنا باهلناه» فإن أتباع الأنبياء تباهل على 
ما جاءوا به» كما دعا الأنبياء إلى المباهلة على ما أتاهم من عند الله . 


وقول القادح في النبوة: يجوز أن يكون الذي جاءه شيطان» ويجوز 
أن يكون [كاذبًا] عليه» مثلٌ قول هؤلاء القادحين فيما أتاهم به ورثة 
الأنبياء: يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين» وكلٌ أحد 
يعلم أن المتدينين بالحديث أصدق الطوائف وأعدلها وأقلّها كبا 


)١(‏ في الأصل: «قاطعة». 
(؟) فى الأصل: «شاهدين». 
(7) هنا في الأصل كلمة غير واضحة. 


ل 


وظلمّاء كما قال عبدالله بن المبارك: وجدث الدينَ لأهل الحديث 
والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة والحيّلَ لأهل الرأي» وذكر كلمة 


0 
. 2  ىرخ‎ 


ثم لو ساوينا بين أهل الحديث وبين أقلّ الطوائف فمن المعلوم أن 
المناظرة إذا ان تهث إلى العلم بالضرورة لم يكن لأحد الخصمين رك ذلك 
على خَصّمِهء فإنه أعلم بنفسهء إلآ أ ن يعلم كذب الخبر الذي يستدل به 
على انتفاء العلم به مثل عِلمنا بكذب الرافضة في دعوى النصّ وكذب 
النصارى في دعوى صلب المسيح . 

فإن كان المناظر لنا يقول: إني أعلم كذب من قال إن رسول الله يكل 
أثبتَ هذه المعاني» أو إني أعلم أن النبي يك أثبت ذلك» سواء ادّعى 
ذلك ضرورة أو نظرًاء ونحن نقول: إنا عالمون أن النبي كَكةِ أثبتَ ذلك - 
كان بيننا وبينه ماكان بين النبي كله وبين أهل نجران من المباهلة . قال الله 


٠ه‏ سار دس أي ا > ب جه« سم 


الي تاك يوم هأرملاو دع أبناكنا وَأسَاء كر 
ونسةكا وضةك وأنشسكا وكشخ مر مَبْقَل متمكل لَمَنَتَ ألو ع1 
الحككزييبت 7 4 [آل عمران/ ١1]ء‏ فإنا : دحا نا من جهة نبينا كَكِلةِ ما 
نقول لمن حاجنا فيه من بعد ما جاءنا من العلم: تَعالواء فإن المحاجّة . 
التي هي المناظرة إذا انتهت إلى دعوى كل واحد من المناظرين علما ما 
هو عليه» بدليل اختصّ به أو عجرّ عنه أو ترك الاستدلال وأعرضَ عنه أو 
عجز عنه» أو علمًا ضروريًا - لم يَفصل بينهما إلا المباهلةٌ أو انقيادُ من 
لم يَُاهِلَ لمن بَاهَلَء كما انقادَ النجرانيون إلى رسولٍ الله كل فإن 


)١(‏ أخرجه الهروي في ذم الكلام .7١7- ١١/0‏ وذكره المؤلف في منهاج السنة 
/ا/ 41. 


٠ 


المخاطِب لنا المكذّب بما”'' جاءنا عن نبينا إِمّا أن يُنَاظَرَ بالعلم والعدل» 

وإما أن يَُامّلء إن اذَّعي أن عنده من العلم مالا يُمكنه المناظرة به» فإن 
امتنع منهما فإما أن ينقاد» وإلآ فقد بانَ ظلمُه وكذبّه» واستحقٌ ا مده 
الكاذب الظالمُ في هذا الباب . 


وأما القسم الثاني - وهو طريق يقررُ إفادة التواتر للعلم بالنظر 
والاستدلال ‏ فنقول: التواتر يُفيد العلم بكثرة العدد تارة وبصفات 
المخبرين أخرى» فإن الواحد والاثنين ممن عُلِم كمال عدله وضبطه 
- كأبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر - يُفيد أخبارهم من العلم مالا 
يفيده خبرُ عدد ليسوا مثلهم, عر كل واجر ولاك يما يعلم ينه ذلك 
ولكن هذا إنما يوجد كثيرًا : في أهل السنة والعدل» وأما أهل الأهواء 
فالكذب فيهم كثيث”'"' . وتار تحال المقنضهة وتازة بقوة إذواك المغير 
وفطنته » فإن الذكاء وقوة الإدراك يحصل بهما من العلم مالا يحصل لمن 
ليس له ذلك . 

وإذا كان كذلك فالمخبرون بهذه الأخبار يتعين معرفةٌ أحوالهم» 
ولهذا تجد حال من علم حال مالك بن أنس وابن عمر يعلمون من صدق 
روايتهم مالا يحصل لهم من رواية شعبة وقتادة والثوري. وأما أهلٌ 
الحديث فيعلمون أن الثوري كان أحفظ وأبعدَ عن الغلط من مالك» وأن 
مالكًا أكثر تنقيةً للشيوخ من الثوريء فالثوري يروي عمن لا يروي عنه 
مالك. فشيوخ مالكِ ثقاتُ عنده بخلاف محدّثي الثوري» فليس كلهم 
ثقَةَ عنده » وكان يسمع من الكلبي وينهى عن السماع منه ويقول : أنا أعلم 


)١(‏ في الأصل: «لنا». 
؟) في الأصل: "كثيرا». 


١ 


صدقه من كذبه. ويعلمون أن الزهري وقتادة ما كانا يَعْلَطانِء ويعلمون 
أن ابنَّ مسعود وابن عمر لا يُتصور أن يتعمدا الكذب على النبي كله 
وكذلك أكثر أئمة أهل الحديث - مثل مالك وشعبة والثوري وأحمد بن 
حنبل - من عَلِمّ حالّهم يعلّمُ علمًا ضروريًا أنهم لم يعتقدوا الكذب قط في 
حديث النبي وَل ويعلمون أن هؤلاء لم يَعْلطُوا إن غَلِطُوا إل في لفظةٍ أو 
لفظتين » ومنهم من يعلمون أنه لم يَغلّطْ في الحديث النبوي. فإن 
أحمد بن حنبل ما عُرف أنه غلط فيه قطء ولا الثوري ولا الزهري» 
وكذلك خلقٌ كثير غيرهم. والذين يعلمون أنهم قد يغلطون''' ‏ مثل 
حماد بن سلمة وجعفر بن محمد يعلمون أن غلطهم إنما هو شيء يسيرٌ 
وفي مواضع يَعرفونها. 

وبالجملة يجب أن يُعلمَ أن حفظ الله تعالى لسنة نبيّه من جنس 
حفظه لكتابه الذي لا يَرُِجّ فيه الغلطً على صبيانٍ المسلمين؛ » وكذلك 
الحديث لا يروج فيه الباطلٌ على علماء الحديث؛» مع أنا لا ندَّعي هذا في 
هذا المقامء فإن ذلك من خواصٌ أهل الحديث وخصائص الأمة» وإنما 
يكفينا هنا الاكتفاء بالعادة المشتركة بين بني ادم» فإن العلم بمخبر 
الأخبار يكون من الأسباب الأربعة التي تقدمت: الكثرة وحال المُخبر 
وحال القشر عنه وعال الأخبار أيضًا .ومن قال من المتكاميو رمن 
اتبعهم من الفقهاء ء من أصحابنا وغيرهم أنْ لا اعتبار إلا بالعددء 0 
حصل [العلم] بخبر أربعة لقوم عن أمر وجبّ أن يحصّل بخبر كل أربعٍ 
لكل قوم في كلّ قضيةٍ - فهدًا قد عَرِفَ غلطهء [و] ور غلطه في 
لت 


)١(‏ في الأصل: «يغلطوا». 
ب 


فبهذين الطريقين الضروري والنظري يحصل العلم لأهل الحديث 
بمخبر هذه الأخبار المتواترة تواتوًا لفظيًا أو معنويًا في الأمور العلمية في 
باب الإيمان بالله» والإيمان باليوم الآخر. 


والقسم الثاني من الأخبار مالم يوه إل الواحد العدل ونحوّه» ولم 
يتواتر لا لفظه ولا معنامٌ ولكن تله تلق نلكنه الام بالفيول ضماك يه أن مَصَدِيمًا 
له» كخبر أبي هريرة: «لا تُنَكَحُ المرأةٌ على عمتها ولا على خالتها»''. 
فهذا يُفيد العلم اليقيني أيضًا عند جماهير أمة محمد يَفٍ من الأولين 
والأخرين: أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاعٌ» وأما الخلف فهذا 
مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولةٌ في 
كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» مثل السرخسي”''» ومثل 
الشيخ أبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق”" وغيرهم» ومثل القاضي 
أبي يعلى”*2 وأبي الخطاب”*' وابن الزاغوني وغيرهم» ومثل القاضي 
عبد الوهاب وغيره. وكذلك أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية مثل 
أبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر بن فورك وغيرهما. وإنما نازع في 
ذلك طائفةٌ كابن الباقلاّني» وتبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل 
وابن الجوزي ونحوهم"' 


.)١508( ومسلم‎ )201١1١:51١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.7"7١/١ (؟) في أصوله‎ 

() انظر شرح اللمع ؟/707. 

(5:) في العدة 889/7. 

() في التمهيد 75/17. 

(1) انظر فتح المغيث 04/١‏ وتدريب الراوي .157/١‏ 
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وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح"' القولٌ الأول وصححه. ولكنه لم 
يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى بهاء وإنما قاله بموجب الحجة. وظرً 

من اعترض عليه من المشايخ''' الذين فيهم علمٌ ودين وليس لهم بهذا 
لباب خيرة ثامة) لق ما ل الور 011 ل لي 
ابن الحاجب ونحوه من مختصر أبي الحسن الآمدي والمحصّل ونحو 
عن كلام أبى بختدانه الرازي وأمثال ٠.‏ طثوا أن النق كاله الي ارو حفرة 
في جمهور أحاديث الصحيحين قولٌ انفردٌ به عن الجمهورء وليس 
كذلك» بل عامَّةٌ أئمة الفقهاء وكثية من المتكلمين أو أكثرهم وجميع 
علماء أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو. وليس كل من وجد 
العلم قدر على على التعبير عنه والاحتجاج لهء فالعلمُ شيء» وبيانه شيء 
آخر» والمناظرة عنه وإقامةٌ دليله شيء ثالث» والجواب عن حجة مخالفه 
شيء رابع. 

والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملاً 
إجماعٌ منهم» والأمة لا تجتمع على ضلالة""». كما لو اجتمعث على 
عموم أو أمرٍ أو مطلتي أو اسم حقيقةٍ أو على موجب قياسء بل كما لو 
اجتمعث على تركِ ظاهر ا ل 
ذلك لوجوّد الواحدٌ إليه نظره لم يأمن على الخطأء فإن العصمة ثبتث 
بالهيئة الاجتماعية» كما أن خبر التواتر كل من المخبرين يُجوّز العقل 


)١(‏ في علوم الحديث 5؟. 

(0) منهم النووي في الإرشاد .١/١‏ والعزبن عبدالسلام كما في التقييد 
والإيضاح 78 والنكت لابن حجر .71١/١‏ 

(*») كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي )7١717(‏ عن ابن عمرء وله شواهد 
يرتقي بها إلى الصحة. 
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عليه أن يكون كاذبًا أو مخطئاء ولا يجوز ذلك إذا تواترء فالأمة في 
روايتها ورأيها ورؤياها أيضًا. كما قال النبي كَل: «إني أرى رؤياكم قد 
تواطأث على أنها في العشر الأواخرء فمن كان منكم متحرٌ تحرّيّهًا فليتحرّها 
في السيع الأواحر»' "١‏ .فيجمل تواطو"'©.الرؤيا دلياة على صحتها: 
والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط.» وكذلك الواحد في رأيه 
وفي رؤياه وكشفه»ء فإن المفردات في هذا الباب تكون ظنونًا بشروطهاء 
فإذا قويثُ تكون علومّاء وإذا ضعُفت تكون أوهامًا وخيالاتٍ فاسدة. 


وأيضا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبًا على الله ورسوله. 
وليس في الأمة من يُتكره» إذ هو خلاف ما وصفه الله . 

فإن قيل: أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفة» وأما العمل 
به فهو الواجب عليهم [و] إن لم يكن صحيحًا في الباطن. وهذا سؤال 
ابن الباقلاني . 

قلنا: أما الجزم بصدقه فَلِجَزْمهِمٍ بالأحكام التي يستندون فيها إلى 
ظاهرٍ أو قياس» ؛ كجزمهم بمعاني الآيات والأخبار» وذلك أنه قد يحتف 
به عندهم من القرائن ما يُوجب العلمّ» إذ القرائن ن المجردة قد تفيد العلم 
بمضمونهاء فكيف إذا احتف بالخبر. والمنازع بنى هذا على أصله 


الواهي أن العلم بمخبر الأخبار لا يحصل إلا من جهة العددء فلزمّه أن 
يقول : ما دون العدد لايُفيد أصلا افرهذا قلط الت لتسخ دان اناه 


وأما العمل به فنقول: لو جاز أن يكون فى الباطن كذبًا» وقد وجب 
)١(‏ أخرجه البخاري )54141070١98١١54(‏ ومسلم )١١70(‏ عن عبدالله بن عمر. 
(0) في الأصل: «تواطي». 
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عليهم العمل بما هو كذب» فهذا هو الخطأء و معى م 0 الأمة 
على خطأ إلا ذلك» فإن المجوئز لذلك لا يقول: إنهم عاصون أو فسَّاقٌ 
بالخطأ. 


وإن بنى ذلك على أصله الفاسد من أن الإثم والخطأ متلازمانٍ فقد 
سَدَّ على نفسه باب كون الإجماع حجة» فإن المنازع يقول: أنا أجوز 
عليهم الخطأ بلا إم» فإن كنت : تقول: إن مالا إثم فيه لا خطأ فيه» كان 
قو أهلٍ الإجماع عندك مثلّ قول الواحد من المجتهدين» إذ لس عتدك 
لا خطأ ولا إثمّاء وليس مثل هذا القول حجةٌ على منازعه بلا ريب فيلزم 
أن لا يكون قولٌ أهل الإجماع حي بل هو كقول الواحد من 
المجتهدين» وليس هذا مذهبهء وإن لزمَ تناقضه. والمقصود هنا 
الاحتجاج بالقواعد المقررة» وإلآ قررنا كون الإجماع حجة. 

وأيضًا فالإجماع. . .''' وإذا كان [تلشّي] الأمة له بالقبول يدل على 
أن صدق» لأنه إجماع منهم على أنه صدقٌ مقبول: فإجماع السلف 
والصحابة على ذلك كانّ كإجماعهم على الأحكام أو معاني الأيات» بل 
لا يُمكن أحدًا أن يدّعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلمُهاء وأما بعد 
ذلك فقد انتشرث انتشارا لا يضبط معه أقوال جميعها . 

واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» كما ذكر 
أبو عمرو ابن الصلاح ومن قبله من العلماء» كالحافظ أبي طاهر السّلفي 
وغيره. 

وأما إن تلقَّاهُ أهلّ الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق دون من لا 


)١(‏ في الهامش: «هنا بياض في الأصل الذي ثقل منه هذا». 
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يَعرفٌ الحديثٌ من المتكلمة ونحوهم» فهو كذلك يكون إجماعهم على 
ذلك حجةً قطعية» لأن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من أمور الدين 
بأهل العلى يووافود عر . فكما لا يُعتبر في الإجماع على الأحكام 
الشرعية إل العلماء يط ريا وهم الفقهاء ء في الأحكام دون النحاة 
والأطبا.ء فكذلك لا يمن في الإجماع على دق الحذيث وعدم صبدقة 
إلا بأهل العلم بطرقٍ ذلك» وهم علماء الحديث العالمون بأحوال رسولٍ 
الله يله الضابطون لأقواله وأفعاله» العالمون بأحوالٍ حَمّلة”'' الأخبار» 
فإن علمهم بحالٍ المخبر والمُخبّر عنه مما يعلمون به صدق الأخبار» كما 
أن العَلّم المتفقّ على صدقه والفقيه والمتكلم والصوفي بالنسبة إلى 
علماء الحديث كالمحدث والمتكلم بالنسبة إلى الفقيه» والجمهور على 
أن هؤلاء لا يُعتدُ بخلافهم» وقد قيل: إنه يُعتدٌ بخلافهم. فهكذا إذا 
خالف أهلّ الحديث متكلمٌ أو فقيه. 


وهذا في خبر الواحد المختص بالذي لم يتواتر لا لفظه ولا معناه» 
وقد علمت أن التواتر لا يشترط فيه عددٌ معيَّنٌ على القول الصحيح» 
فيتصل بعض هذا القسم بالقسم الأول إذا كان ما رواه الواحد والاثنان قد 
يحصل به العلم» فيكون متواترًا باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن 
والضمائر» وكثير من الناس لا يسميه متواترًاء بل يجعل ما رواه الأربعة 
من أخبار الآحاد مطلقّاء ويتوقف فيما رواه الخمسة» كما يقوله القاضي 
أبو بكر والقاضي أبو يعلى في بعض كتبه. وللناس في العدد أقوال 
كثيرة : سبعة» واثنا عشرء وأربعون» وثلاثمئة وبضعة عشرء وغير ذلك 
مما حكيت» ولا أعلم بها قائلاً معيئًا ولا حجة تذكر. 


)١(‏ في الأصل: «جملة» تصحيف. 


/و 


والقسم الثالث: خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله 
العمل" به على المسلمين؛ » ليس كل خبر من كل عدلٍ ضابط» بل الخبر 
الذي أوجبتٍ الشريعة تصديق مثله والعمل به فهذا في إفادة العلم به 
قولان هما روايتان [عن أحمد] : 


إحداهما: أنه يُفيد العلم أيضاء وهو إحدى الروايتين عن مالك» 
وقول الحارث المحاسبي وغيره» وقول محمد بن خويز منداد» وقول 
طوائف من أهل الحديث وأهل الظاهرء وطائفة من أصحاب أحمد. 


والثانية: لا يُوجب العلم ول تحلك علن ينونه وهذا وول 
جمهور أهل الكلام وأكثر متأخري الفقهاء وطوائف من أهل الحديث» 
لأن ذلك العدل يجوز عليه الكذب عمدًا أو ا والعمد قد يُعلم 
انتفاؤه» لكن الخطأ لا يُعلم انتفاؤه» فإن الإنسان قد يُخطىء سمعٌه» وقد 
يُخطىء فهمه لما سمعه» وقد يُخطىء ضبيطه له وحفظة نتوقل خط 
لسانّه في تبليغه. فمع هذه التجويزات لا يُقطع بعدمها. 


وللأولين حجج ليس هذا موضع استقصائهاء إذ هم لا يجعلون 
حصول العلم بهذا من جهة العادة المطردة في حق الكفار وغيرهم» كما 
يقوله المتكلمون في التواتر الذي يحصل العلم فيه بخبر الكفار 
والفساق» وإنما يقولون: هذا من باب حفّظ الله تعالى للذكر الذي بَعَثَ 
به رسوله وعصمته لحجته أن يُوجب على الأمة اتباع ما يكون باطلاً» إذ 
لو جاز ذلك ولم يبقّ بعد محمد نبي يُبيّن الخطأ لم تَقّمْ حجةٌ الله على أهل 
الأرض فى ذلك» ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ماهو 
للدي السك ويقولون: متى كان المحدث قد كذب أو غلط 
لايك أن تمت إل عد ديل مه زللكة كه كال حمطن 
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السلف”'': لوهم رجلٌ في السّحَر أن يكذب على رسولٍ الله يَكِةِ لأصبح 
[و] الئاس يقولوث: هذا كذات. 

وق كللك تمن الما لا يسن هذا المكانولاركنه غرمنا 
عليه فإن عامة الأحاديث التي يُحتجّ بها في موارد النزاع لا يخرج عن 
القسم الأول أو الثاني . وأحاديث الأصول الكبار التي بها يميز أهل السنة 
والجماعة هي من القسم الأول المتواتر لفظا ومعنّى» وفي لفظها يخالف 
الخوارج والروافض والجهمية والقدرية من المعتزلة ونحوهم . 

فصل 

الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفث أسباب العلم 
بصدقه من كل وجه» وهذا قد يكون عند شخص وطائفةٍ دون شخصس 
وطائفة. فكثير من الأحاديث المعلوم ضَدفها عدد علماء الحديث هي 
عند غيرهم غير معلومة الصدق. بل يُظَنٌّ بها الصدقء كما ذكره 

60 
المعترض وذووه ٠.‏ 

فنقول على هذا التقدير: علينا أن تقدر الحديث قدره» فإذا غلب 
على الظنّ صدقه اعتقدنا اعتقادًا راجحًا مضمونه» ولم تَجِزِمٌ به جَزْمَنا 
بالمتيقّن صدقهء كما نقول في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة. وخبر 
الواحد المجرد إذا لم يُفِدْنا إل غلبةَ الظنّ اعتقدنا غلبةً الظنّ بهاء وهذا 


هو الواجب, بل هذا فى الأمور الخبرية أجودء لأنه لا يترتب على ذلك 
فسادٌ ولا مضِرةء إذ كنا لا تُوجب به عملاً ولا تُحرّمّهء وإنما نظن 


.79/١ هو عبدالله بن المبارك كما أخرج عنه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «وذويه».‎ 
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مضمونها. 

ولهذا جوّز العلماء ُ أن تثروى الأحاديثُ في الوعد والوعيد إذا كانت 
ضعيفة» ولم يُعلّم صدقُها ولا كذبّهاء ولا يثبثُ بها استحبابة. لكن 

ينبث بها ظنٌّ يُحرّك القلبَ على فعلٍ الخيراتٍ أو ترك المنكرات. فإن 
كان هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخرء فكذلك فيما يتعلق بالإيمان 
الله إذا روي خبرٌ في عظمة الله وبعض شؤونه التي لم يُعلَم بهذا الخبر 
انتفاؤها ولا ثبوتهاء والخبر مما يَغلب على الظنّ صدقّه؛ اعتقدنا 
يعوجيه» وظنئنًا ذلك ظنًا غالبّاء فإن كان صادمقًا في نفس الأمر وإلآ 
فعظمةٌ الله أكبة. . كما أن حديث الوعد والوعيد الذي لم يُعلّم انتفاء 
ضير إن كان صادقًا وإلآ فثواب الله أعةٌ مما علمناه ٠‏ مفصّلة» إذ فيه 
مالم يَحْطُرْ على قلب بشر» فهذا هذا. 

وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمةٌ الإسلام أن الخبر الصحيح 
مقبولٌ مصدّقٌ به في جميع أبواب العلم» لا يُفَيّق بين المسائل العلمية 
والخبرية» ولا يُردٌ الخبرُ في باب من الأبواب سواءً كانت أصولاً أو 
فروعا بكونه خبرٌ واحدٍء فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة 
والجماعة. 


فإن قيل: هذا بشرط أن لا يُعلّم بالعقل ولا بالشرع انتفاءٌ مضمونه . 

قلنا: نعم لابدٌ من هذا الشرط» وإلأ فم قطثنا باستكالة مضهونة 
يستحيل أن يغلب على ظننا صدقه» فإن هذا جمعٌ , سرع التقيضيق + لك 
دعوى المعترض قيامَ الأدلة العقلية القطعية على انتفاء مضمون الأيات 
والأخبار هو السؤال الآخرء فلهذا أخَّرنا الجواب إلى هناك . والواقع أنه 
ليس في الأخبار الصحيحة التي لا مُعارضَ لها من جنسها ما يخالف 
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القرآنَ ولا العقلّ كما سنبيّنُ ذلك . 

فإن قيل: من الناس من يقول: هذه المسائل العلمية التي أمرنا أن 
نقول فيها بالعلم متى لم يكن الدليل عليها علميّا قطعنا ببطلانه» فلهذا 
يجب ردٌ كلَّ خبر أو دليل لا يُفيد علمًا فى باب الخبر عن صفات الله 
ومنهم من يطرد ذلك في صفات المخلوقات كالأرضين والسماوات . 

قلنا : لا ريت أن هذا الكلام قد يُطَلِمّه كثيد من أهل النظر» كالقاضي 
أبي بكر وابن عقيل والمازري ونحوهم» وقد أطلقه قبلهم كثيز من 
متكلمة المعتزلة وغيرهم» وقد أنكر ذلك عليهم كثيرٌ من أرباب النظر 
وقالوا: العلم بالعدم غيرٌ عدم العلم وعدم الدليل غيرٌ دليل العدم 
وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام . 

وفصلٌ الخطاب أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الموضع ممّاأوجبَ 
الله علينا فيه العلم» أو أوجبت مشيئته وسنته فيه العلم» وإما أن لا يكون 
مما يجب فيه العلم لا شرعا ولا كونًا. 

فإن كان الأول مثل ما أوجب الله علينا أن نعلم أن لا إله هو وأن الله 
شديد العقاب» وأن الله غفور رحيم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه قد 
أحاط بكل شيء علمّاء فلا بْدَّ أن يَنصِب سببًا يُفيد هذا العلم» »؛ لئلا يكون 
موجبًا علينا مالا نقدِرٌ على تحصيله» وأن لا يكلّمنا مالا تُطيقه له إذا أردنا 
تحصيله . ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبًا للعلم لم يكن صحيحًا. 
وكذلك ما اقتضث مشيئته وسنته العلم بهء مثل الأمور التي جرث سنته 
بتوفر الهمّم والدواعي على نَقّلها نقلاً شائعًاء فإذا لم يُنقَل فيُعلم انتفاؤها 
وكذب الواحد المنفرد بها 

وأما ما لم يجب فيه العلمٌ لا وجوبًا دينيًا ولا وجوبًا كونيًا فلا يُعَلّم 


0١ 


بطلانُ ما أفادَ فيه غلبة الظن» فإن اليقينَ له أسباب؛ وللظن الغالب 
العاف ا ل ل ل ل ا 
صدق» والنفي بلا علم بالنفي مثلٌ الاثبات بلا علم بالإثبات» وكلٌّ من 
هذين قول بلا علم . ومن نَقَى مضمونَ خبر لم يُعلّم أنه كذب فهو مثلٌ من 
أبتَ مضمونٌ خبرٍ لم يُعلم أنه صدق» والواحت على الاسات تيم م 
يقم فيه دليل أحدٍ الطرفين أن يُسَرّحَه إلى بقعة الإمكان الذهني» إلى أن 
يحصل فيه مرجّحٌ أو مُوجب» وإلا يكون قد سكت عما لم يعلم» فهو 
نصف العلم . ٠‏ فرحم الله امراً أ تكلى فم ا وسكت ل ومن كان 
يُؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمّث”": وإذا أخطأ العالم لا 
ا 


وإذا كان علالك فصق لعرينوي علا قل أن نعل جميغ بها له من 
معاني أسمائه» ولا أن نعلم جميع صفاته.» ولا أن نعلم صفاتٍ 
مخلوقاته» ولا مقاديرَ وعده ووعيده وصفات ذلك» ولا إحدى سَيّنه 
فإن سبب العلم بذلك [قدلا] يكون مشهوراء ولا قام دليل على نفي ما 
نعلمه من ذلك » فإذا جاءنا خبرٌ يغلِبُ على الظنّ صدقٌه صدقّناه في غالب 
الظن» وإن غلب على الظنّ كذبّه كذّبنا» وإن لم يُعلم واحدٌ منهما توّفنا 


فيه. 


ويجوز لنا أن نرويه إذا لم نعلم أنه كذب. لكن متى علمنا أنه كذب” 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (49178) عن أنس 
مالك . 

(؟) أخرجه البخاري (11786715) ومسلم (47) عن أبي هريرة. 

(9) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 05/1 من قول ابن عباس وابن عجلان. 


حك 


لم يَجْرْ روايته إلآ مع البيان» لقوله كله : «من حدّثٌ عنّْى بحديثٍ وهو 
يعلم أنه كذب فهو أحدٌ الكاذبين»؛ ولو لط دل 3 
وأما من قال من ظاهري أهل العلم: إِنّ مالم يَقُم على ثبوته من 
الصفاتٍ دليلٌ فإنه يجب نفيّه - فإنه مبنيئٌ على هذا الأصل المتقدم» وقد 
0 هذا من المسائل العلمية» فلا نتكلم فيها بالظن - فهذا 
مشترلٌ ع ا 1 
0 النظرية والمسائل الخبرية والاعتقادية» وإذا كان المراد بها 
لم يجب أن يكون مقطوعا بها. 0 
واقعٌ» وهو ما يُرَدٌ فيها مالم يد العلم» ولهذا فصّلنا ذلك إلى نوعين» 


والله أعلم . 


)١(‏ أول حديث فى مقدمته عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة مرفوعا. 


ادن 


فصل 

وأما السؤال الثاني وهو قوله : ليست الأحاديث نصوصًا في ذلك» 
بل هي ظاهرة قابلةٌ للتأويل - فهذا كلام مجملٌ تُقابله بجواب مجملٍ» 
وهو أن نقول: كل موضع قطعنا بمضمونه فالنصوص فيه قطعية» وما 
[لم] تقطعْ بمضمونه فقد تكون الدلالة فيه ظاهرة وقد تكون قطعية» وما 
لم يتبيّن لنا كوثها قطعية يكون الدليل في نفسه موجبًا للقطع والاعتقاد 
الراجح غير حصولٍ العلم» وذلك أن الأدلة هي في نفسها على صفاتٍ 
َفيدٌ العلمّ باتفاق الناس» وأما إفادثّها فهل هو لصفاتٍ هي عليها أم 
بحسب الاتفاق؟ الجمهورٌ على القول الآخرء وأما المؤثُّمةٌ للمخطىء 
والمعتقدون أن من لا إثمّ عليه لم يُخْطىءٌ ‏ كابن الباقلاني ونحوه - 
فيقولون : ليس في الظنون تفاوث ولا عليها أماراث تقتضيها .وه اخلط 
عند جمهور الناس» بل للظنٌ أسباب"كما للعلم أسباب". 

وإذا كانت الأدلةٌ هي في نفسها على صفاتٍ تقتضي ذلك فإن ذلك 
يختلف أيضًا باختلافٍ قُوى الإدراك وباختلاف كمال النظرء فالحاةٌ 
الذهن الصبورٌ على استيفاء النظر يَحصَل له من العلم والظنّ بأنواع من 
الأدلة والأمارات ما لا يحصلُ لمن [لم] يَقْوَ رن ولم يَصيرُ صَبْرَهُ. وم 
لم يكن قطعيًا بل دلالته ظاهرة» ليس للإنسان أن يصرقه عن ظاهره إلا 
م وجود المقتضي لذلكء السالم عن المعارض المقاوم» فالمقتضي 


مثل قيام دليلٍ يبن لنا مراد المتكلم من الأدلة الشرعية ونحوهاء كالعامٌ 
الذى كن روعداء انيخا مين 


وكذلك لو فرضنا وجود دليل عقليٌ قطعيّ يُعارض ظاهر الأدلة 
الشرعية التي ليست قطعية لوجب تقديم القطعي على الظتّي» ولجزئنا 


60 


ا 90 
أن يقال: هي دون عقله . 


بل لو حكى أحدٌّ مسألةً في الطب أو النحو مما يُعلّم أن أبقراط 
وسيبويه لا يقولانها لبادرنا إلى التكذيب» مثل أن يحكي حاكٌ عن أبقراط 
أنه قال: طبائع الأجسام الأرضية خمسة. والبلغم أحسن من المرّة 
الصفراء» أو الدم أَيبنٌ منهاء أو هي أبردُ من المرة السوداء» فإنا نعلم أن 
أبقراط ونحوه لا يقولون هذاء فإما أن الناقلَ قد كذب عمدًا أو خطأء أو 
يكون للعبارة معنّى غير الظاهر الباطل الذي لا يقوله ذلك الفاضل . 


وكذلك لو نقل عن سيبويه أن الفاعل منصوب» والمصدر مجرورء 
وخبر كان مرفوع» وخبر المبتدأ مجرورء ونحو هذاء لعلمنا أن هذا 
كذب” على سيبويه عمدًا أو خطأء أو يكون للعبارة معنّى يليق به أن 
يقوله. وكذلك لو نقلّ عن الأئمة أمور تنافي ما علمناه من أحوالهم 
علمنا أنه مكذوب أو مصروفٌ. 


فمن نقلَ عن نبينا كَل أنه قال عن ربه: «إنه خلق نفسّه من عَرقٍ 
الخيل2”'"» أو أن النبي كَل كان موجودًا بعينه نبا قبل أن يُنبتّه الله» أو أن 
يُعطى من دعا بهذا الدعاء مثلّ ثواب الأنبياء ونحو ذلك - علمنا أنه 
يكذب على رسول الله كَلِِ. والكذب عليه كثير» قد صنّف العلماء في 
بيان الأحاديث الموضوعة مصنّفات» ومَيّروا الصدقٌ من الكذب تمييرًا 


)١(‏ وضعه محمد بن شجاع الثلجي بإسناده إلى أبي هريرة مرفوعاء كما ذكره ابن 
عدي في الكامل 54١/5‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 7177. 


0 


ولكن هل في القرآن أو الأحاديث الثابتة عن النبي يك ما ظاهره 
ممتنع في العقل» ولم يتبيّْ ذلك بالأدلة الشرعية - هذا لا يُعلّم أنه واقءٌ 
أصلاً . فمن قال: إن هذا واقعُ فليذكزه» فإنًا رأينا الذي يُدَعَى فيه ذلك : 
إِمّا أن يكون الحديث فيه موضوعاء أو الدلالة فيه ليست ظاهرة» أو أن 
ظاهرها الذي لم يُرَدْ قد بيّنَ بأدلة الشرع انتفاؤه. فإذا كان النصصٌ ثاببًا 
والدلالةٌ ظاهرة وليس في بيانٍ الله ورسوله ودلالته ما يُبيّنُ انتفاءها ومرادّه 
بهاء فإنا وجدنا ما يذكرونه من المعقول له هو في نفسه معارض بمعقولٍ 
أقوى منه» ووجدناه من المجهول لا من المعقول» بل وجدنا المعقول 
الصريح يدل على بطلان المعارض للمنقول الصحيح . # وَاللَهُ يول الْحقَّ 
وهو يهَرى السَحِلَ 4 [الأحزاب/ :] . 


وهذه جملة يُبيّنها التفصيلٌء إذ السؤال أيضًا مجملٌ» وقد فصّلنا 
الجواب أكثر من تفصيل السؤال» وهذا يظهر بذكر فصل جليلٍ القدر 
عظيم في تصديتٍ المرسلين ورعاية حق المؤمنين. 


وذلك أنه مازال فى الأمة قديمًا وحديثاً من يَظهرٌ له من آية أو حديث 
معن .د ويفتقد أوتذلك الجمكن ناطر + إما لمعا ركته لما يرى أنه عليه 
أو لمجرد عقله للأمور الموجودة. أو لما يرى أنه علمه لما عقله من 
كتاب اللهء فيحتاج عند ذلك إمّا إلى ردّ الخبر» وإما إلى تأويله وردّه بأن 
يقول: غلط سمْع الراوي» أو لم يَفهم معناه أو لم يحفظ ما فهمهء أو 
أنه تعمد الكذب. فإن الخبر لا يأتيه البطلان إل من تعمد المخبر أو 
خطئه» وخطؤه إما في نفس ما سمعه من اللفظء فقد يَغْلّط السمعٌء وقد 
يسمع البعض دون البعض» وإما أنه لم يفهم المعنى ورواه بالمعنى الذي 
فهمه بلفظ آخرء أو باللفظ الأول مع قرائن تفيد غير المعنى الأول» أو 


لمك 


كان مع اللفظ الأول قرائن تركهاء بحيث يكون اللفظ مشتركاء والمتكلم 
قد يُحيل المعنى . 


ولهذا قال العلماء كأحمد وغيره فى حديث الطويل إذا أراد الرجلٌ 
أن يُفرَقَه ويروي بعضه. قالوا: لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور منه 
بالمتروك ارتباطا يُجيل المعنى تفريقّه» وذلك أن المستمع للكلام لا 
يروي مجرّد صوت غير معلوم المعنى» بل يروي لفظا له معنى» فإذا 
ضبط اللفظ الدالٌ على المعنى فقد يحفظ ذلك وقد ينساهء فلا تأتيه الافة 
د اسح أو ات م اي 
دن الح على املاطل نار بره ول بقارن أن الى كو 
قاله» وتارة يُفْسّرونه ويتأوّلونه بأمور أخرى وإن خالف الظاهر. 


فهذا فلار جد ول عن يعن لمتحا تر ادرا ضع . ومن التابعين 
أكثر» وكلّما تأخر الزّمانّ كان وقوعٌه أكثرء لكن إذا تأمل العالم ما وقع 
من الصحابة والتابعين وجدّ الصواب والحق كان في الخبر الصحيح» 
وأن الذي غلّط راويه برأيه كان هو الغالط» ل و 
غلطه مثابًا على اجتهاده. فإذا كان هذا حال أكابر الصحابة والتابعين 
فكيف بمن يرد الخال بالتكذيب والتحريف من المتأخرين» أحسنٌ 
أحوالٍ المؤمن العالم منهم أن يكون هو الغالط في تغليطه لما رواه 
الثقات الأثباتثُ عن رب و وكوك هذا القلط تعلو م20 
لاجتهاده؛ ويكون مثابًا على ما فعله من حسن نيته وقصده وعلمه 


/اعه6 


وسعيه» أما أن ير جح رأيه وتأويله على مقتضى النصوص فهذا ظلم 
محرمًء وفيه رد ما جاء به الرسول لأجل رأي غيره وتأويله. 
ولهذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يُخطىء الناس من جهة التأويل 
والقياس"''2. ولقد أحسنّ رضي الله عنه بهذه الكلمة الجامعة النافعة» 
فإني تدبّرتُ عامَةَ من ردّ حديثًا صحيحًا بغير حديثٍ صحيح يكون ناسحًا 
له برفع أو تفسيرًا أو مبيئًا غلط راويوء فلم أجد الغلط إلأّ من الرادٌ وإن 
كان قد تأوَّلَ لردّه ظاهرَ القرآن» ويكون غلطه من أحدٍ وجهين : إما لأنه 
اعتقد ظاهرٌ الحديث ماليس ظاهره ثم ردّهء ولا يكون ظاهر الحديث هو 
المعنى المردود. أو لأن ظاهره الذي اعتقده الظاهرَ حقٌ. والدليل الذي 
بُعارضه ليست معارضته له حقًا . 
والله أعلم ‏ من حفظ الله لما بعثٌ به نبيّه من الحكمة التي هي 
سنته» فإنها من الذكر الذي أمر الله بذكره» حيث قال: # وكرت ما 
سل فى تكن مِنْ ايت الله وَللْحكمَةٍَ # [الأحزاب/ 84]. وقد قال 
موبحانة وتمال : إن تحن زلا لكر وَإنَا و ينطو 49 [الحجر/ 4]. 
وسنته الى هي الحكمة منزَّلةٌ بنصّ القرآن» فإنا كالبت داخلة في نفس 
الذكر كما تقدم» وإلآ كانت في معناه» فيكون حفظها بما حفظ به الذكر. 
ولهذا يوجد من الآيات الخارقة للعادة فى حفظ السنة ما يؤكد ذلك» كما 
أن الله تعالى حفظ القرآنَ حفظًا خرق به عادةً حفظ الكتب السالفة» وكما 
أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة حجة معصومة» وذلك أنه لا نبي بعد 
وحمل تحن وه ما اختر رف بوه وإنما العلماء ء الذين هم ورثة الأنبياء 


)١(‏ ذكره المؤلف في قاعدة في الاستحسان 5 ومجموع الفتاوى 97/7" وبيّن 
المراد منه. 


ليك 


الذين يحفظ الله بهم حبجه وبيناته . 

ولهذا كان طائفة من علماء الأمة وفقهائها الكبار يتحدثون دائمًا أنه 
مَن قدَرَ أن يأتي عن النبي كله بحديثين صحيحين متعارضين فليأتنا'"'» 
ولن يجد أحد إلى ذلك سبيلاًٌ. وهذا القدر عامٌ في الأحاديث الخبرية ‏ 
المتعلقة بالعقائد والأصول الخبرية» وفي الأحاديث العملية المتعلقة 
بالأعمال أصولها وفروعهاء لا يُستثْتّى من ذلك نوع ةَ واحدٌ كما يفعل 
طوائف من أهل الكلام الذين سلك المعترض سبيلهم . 

وأنا أذكر أمثلةً وفعث فى زمن الصحابة لتكون عبرة لما سواهاء 
ينفيل الأنسان مها إقرار الأحاديف الثابتة عند علماء الحديث» ويُوسع 
الاعتذان والاستغفارَ لمن تأوّل واجتهدَ فى طلب الحق وإن أخطأه» بل 
يُعطي حقَّه من المحبة والموالاة والتعظيم بحسب حسناته وإيمانه . 

فمن ذلك قول النبي يكلِ: «إن الميت يُعذَّبِ ببكاءِ أهله عليه» ومن 
تنك ابا يما حلدة . وهذا رواه عن النبي يِه عمر وابن عمر 
والمغيرة بخ اشغبة وخخلق غير ذلك7© ٠‏ فطائفةٌ من السلف والخلف ردَنه 
وطائفة تأوَلتْه على غير تأويله» وطائفة أقرَنه على المعنى الذي أحاله 
أولئك الذي هو ظاهره . وأسعدٌ الناس به من فهمّ ظاهره وأقرّه» ثم سكت 
عن الأمرين. وأكثر ما دخل الأمر من جهة اعتقاد فهم ظاهره. فإنهم 
اعتقدوا أن الله تعالى يُعاقب الميت على ذنب الحيّ» وَظلنُوا أن العذات لا 
يكون إلآ عقابًاء ثم رأوا أن الله لا يُعاقب الإنسانَ بعمل غيره» لأن ذلك 


)١(‏ من ذلك ما أخر جه الخطيب البغدادي في الكفاية ص45 عن الإمام ابن 
خزيمة. 
(؟) سيأتي سياق أحاديثهم وتخريجها. 
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مع منافاته العدل عندهم فهو مخالفٌ لقوله: : « ولا رم وازِدة وذ أُخْريِث 
[الأنعام/ 1754 فاطر/ 18]. ثم تنوّعوا ما بين ردّ وتأويلٍ» فردّته طائفة منهم 
عائشة وابن عباس والشافعي ذ في «مختلف الحديث» 7" وغيرهم» وقالت 
عائسشة ام لتحدّثونا عن غير كاذبين» ولكنْ ا 0 
وأقسمثُ أن النبى كَلِيِِ ما قال ذلك» ثم روث حديثين وأحدهما معناه 
يوافق معنى ذلك الحديث. ولهذا قال الشافعي في «مختلف الحديث» 
لما قال: ما قالثه عائشة أشبه بكتاب الله. لكن روايتها الأخرى هى 
الصحيحة . 

قلت: فأما الحديث الأول ففى الصحيحين”' عن ابن أبى مليكة 
قال توفيث لعكمانٌ ابئه بمكة:وجددا لتشهدذهاء وحضرها أبن عمن واين 
عباس» وإني لجالسٌ بينهماء أو قال: جلسث إلى أحدهماء ثم جاء 
الآخر فجلس إلىجنبي» فقال عبدالله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى 
عن البكاء؟ فإن 0 الله 2 قال : «إن المبت ات ببكاء ا . فقال 
دك حت إذا بيدا إن حو يفي تحت ظل كر فقال : اذهتٌ 
فانظر من هؤلاء الرقت» قال: فنظرتث فإذا صَهيبٌ» فأخبرته» فقال: 
اذعه لي» فرجعثٌ إلى صهيب فقلت: ارتحل فَالْحَقْ أميرَ المؤمنين. فلما 
أصيبَ عمرٌ دخل صر صهّيبٌ يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه! فقال عمر: يا 
صهيبٌ أتبكي عليّ وقد قال رسول الله ككل : 0 0 
أهله عليه»؟! قال ابن عباس: فلما مات عدية لكت ذلك لعائشة 


)220 ص15155. 
زفق البخاري 850 )١788-‏ ومسلم (923717/5؟1). 
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فقالت: رحم الله عمرَء والله ما حدّت :وسو الله عل «إن الله ليعذّب 
المؤمن ببعض بكاء أهله عليه»؛ وقالت : حَسْبُكم القرآن 8 « وَلَا نرْر وازية 


وند أَخْروْ» . قال ابن عباس عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى . قال ابن 
امو شلكة: والقها فالتانى عمر قرا 


والحديث الآخر الذي روث عائشةٌ في الصحيحين”2 : ياه 
ا 0 إنما مي رسول الله كك على يهودية 
يبكي عليها أهلها فقال: ! نهم يبكون”" عليها وإنها لتُعَذَّبٍ في قبرها» . 


ورواه أيضًا البخاري”” عن أبي موسى الأشعري قال: لما ع 
عمرُ جعلَ صهيبٌ يقول: وا أخاه! فقال عمر : أما علمت أن النبي كَلِلِ 
قال: «إن الميت ليُعذَّبِ ببكاء الحيٌ»؟ 

ورواه أيضًا البخاري7؟) عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمر 
عن أبيه عن النبي يكل قال: «إن الميت يُعذَّبٍ في قبره بما نِئْحّ عليه» . 

وقد ذكره ابن عمر في حديث آخرء إما أن يكون من كلام النبي كلل 
في تلك الواقعة» وإما أن يكون قد قاله لعلمه بأن النبي يك قاله. ففي 
البخاري””' عن سعيد بن الحارث عن عبدالله بن عمر قال: اشتكى 
سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي يك يعوده مع عبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم» فلما دخل عليه 


.)977( ومسلم‎ )١789( البخاري‎ )١( 
(؟) في الأصل: (إنكم تبكون».‎ 

6 رقم (1590).. 

.)١195( رقم‎ )8( 

ك4 رقم .)17١5(‏ 
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فوجده في غاشية أهله قال: (قد قَضضى؟ قالوا: لايا رسول الله» فبكى 
النبي يك فلما رأى القوم بُكى النبي كك بكذهء فقال : "ألا تسمعون؟ إن 
لله لا يُعذّب بدَمْع العين ولا بِحُزْنٍ القلب» ولكو فد سود اك واشان 
إلى لسانه - أو يَرحَمء وإن الميت يُعَذْبْ ببكاء أهله عليه». وكان عمر 
يضر ب فيه بالعصا ويّرمي بالحجارة ويَحثِيْ أو يَرمي بالتراب . 


وقد أخبره به أيضًا المغيرة سماعًا من النبي يِه ففي الصحيحين”) 

عن المغيرة قال: سمعث النبي كككْةِ يقول: ا ا 
على أحدء من كذّب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»» وسمعتٌ 
النبي كَل يقول: ١مَن‏ نِئْحَ عليه يُعذّب بما نِيْحَ عليه» . 


فهذا الحديث قَبِلّه أكابر الصحابة مثل عمرء وهو يُحدّث به حين 
طعنّ) وقد دخل عليه المهاجرون والأنصار» وينهى صَهيبًا عن النياحة» 
ولا يُنكرٌ ذلك أحدّء وكذلك في حال إمرته يُعاقبٌ الحيّ الذي يعدب 
العيت تفعلة . :وتلقاه أكارة التانعين امكل تتعيتدين المستيت وغيرة :ول 
يدوا لفظه ولا معتاه. 


وأما الذين ردٌُوه تغليطًا للراوي فهم الذين غَلِطْواء يغفر الله لهم. 
كيف وقد سمعه مع الفاروق المغيرة وغيره؟ كيف والسابقون الأولون لم 
يُنكروه؟ ثم لو رواه بعض أكابر الصحابة لم يكن مردودًا لما ذكر» فإن 
أحد الحديثين اللذين روثهما عائشةٌ يُوافق معناهء وهو قوله: (إن الله 
ليزيد الكافرَ عذابًا ببكاء أهله عليه». وأم المؤمنين هي الثقة المأمونة على 
رسولٍ الله كلد الصديقةٌ بنت الصديق» وهي من أعلم الصحابة 


لفق البخاري )١191١(‏ ومسلم (98939), 
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وأحفظهم لحديث النبي كَكِلِ وهي حجةٌ في ذلك . والحديث الذي روثه 
«إن الله يزيد الكافرَ عذابًا ببكاء أهله» يدل على أن الكافر الميتَ 5 
ببكاء أهله عليه» فلو كان ذلك من باب حَمْلٍ الوزر أو الظلم لم يَصحّ في 
حقٌ كافر ولا مؤمن. وأما إذا رأث رأيًا ورأى غيرها رأيًا فالمردٌ إلى الله 
ورسوله. 


مغر »ىس خم 


وهي لم تحتمّ إلآ بقوله تعالى : 9 ولا تَزِر وازية وزْدَ أَخْرَهِنَ4» وهذه 
الآية لا تخالف الحديث» فإن الميت لا يَحمِلُ من ذنب الحيّ شيئاء 
ولاناشر حمل ارو وذ ارس بوتي اللوره عاف حير يقفا عي 
بل النائح يُعذْبْ على نياحته كما في الحديث الصحيح”'' : «إِنَّ النائحة 
إذا لم تَدْبْ قبلَ موتها فإنها تلبس يوم القيامة وتام وعليها سبال من 
قَطرَانِ ودرْعٌ من جَرب»2. 

وكذلك الاحتجاج بقوله: لأهْوَ أَضَسَكَ وَأَبّك 7 © [النجم/ 4]» 
وجهه أن الله خالقٌ الضحك والبكاءء وهو كائنٌ بغير اختيار المرءء فلا 
ل به على فعلي الله الذي ليس من فعله» كما لا يُعذْبِ على تمريضه 
وتمويته- وهذه الحجة لا تخالف الحديت أيضاء. فإنّ من الضحكٍ 
والبكاءٍ ما يأمر الله به ويّنهى عنه»ء ولهذا قال الله تعالى: 9# أَفِنَ هذا أل 
َجَبونَ ب ويَضْحكون و لا بكرن © 4 [النجم/ 48-١٠]ء‏ وقال < اذ لدت 
را ان يسَحَكودَ 409 [المطففين/ 19]» مهم على ذلك : 
وقال. #حَرُوأ بدا وَبَكيَا © 47 [مريم/ 58]» وقال: ا وَيحخِوُونَ لِأَدَدقَانٍ 

يكور »# 20 9» فجعل ذلك من أعمالهم الصالحة. بل الفرح 
والحزن قد يدخل تحت الأمر والنهي استحبابًا أو إيجابّاء كقوله: 


0 


)١(‏ مسلم (915) عن أبي مالك الأشعري. 


ان 


9 لكلا تَأْسََا عَلَ مَا كَاتَكْ ولا تَفْرَحُوأ يمآ ءتدحكُم » [الحديد/ 7؟]. 
وقد ذمَّ الله الفرح بغير الحق» وأمرّ بالفرح بالإيمان» ونهى عن الحزن 
الذي يضرٌء وذلك أصلُ الضحك والبكاء» فقال: # فل يِنَصْلٍ الله وَسْمَيف 
َدَِكَ يف4 [يونس/ 010 وقال: لدَلِكمْ يمَا كر تفرَكوت ف الْأيْضِ 


سح # عرس سا سما 7 لم ع ع جا سام جع مم ريط 
عَبر كلق وَيمَا كنم تمرَخْون 4 [غافر/ 7]» وقال : 9# إِذْقَالَ لم قَوممٌ لا تمرح 


ِنَّ لَه لايحِبُ الْمَرِحِينَ 4 [القصص/ 72]» وقال : « وَلَاتَهِنُوأوَلا ححرَنُوأ» 
[آل عمران/ 14]» وقال: ولا خَحْرَنَ يهم * [النمل/ »]7١‏ وقال: 8 ولا 
يحَرْنلك فَرلُهُمَ 4 [يونس/ 16]. فنهى عن الحزن الذي يضرء كالحزن 
على الكفار المكدَّبِينَء والحزن إذا عُلِبَ المسلمون أو خافوا من عدوّهم 
والحزن من قولهمء فإنَ هذا الموطن يُوْمّر فيه بالثبات والقوة والقيام 
بالواجب من التبليغ والجهاد» والحزنٌ يُضعف عن هذا الواجب» وما 
أفضّى إلى تركِ واجب تُهِيَ عنه» وكذلك ما يَسْغْلُ عن المستحبٌ لم يكن 


وأما الحزن على الميت ونحوه فيُرخص منه في الحزن الذي لا 
معصية فيه وفي الدمع» كما يُستحتٌ فيه رحمة الميت» إذ ليس في ذلك 
ترك واجب ولا تعدّي حدّء كما قال النبى يكل : «إن الله لا يُوَاخِذ على 
دَنْع العين ولا حُرْنِ القلب»”'©2» وهذا هو الذي لا يملِكُه العبدء بل يكون 
بغير اختياره على سبب غير محرّم» فلهذا لم يؤاخذ الله عليه كما قال: 
«ما كان من العين والقلب فمن الله» وما كان من اليد واللسان فمن 
الشيطان»)0"' . فالذي يخلقه الله وليس من مقدور العبد عمًا عنه» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7054(‏ ومسلم (4754) عن ابن عمر. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده )770.778/١(‏ عن ابن عباس . 
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الذي يجب القول به من احتجاج ابن عباس» وهو قوله : «إن الله أضحك 
وأبكى». فهذا هو من الله وأما ما كان من اليد واللسان فذلك مما يأمر به 
الشيطانٌ فيدخل تحت العقاب» وإن كان الله هو خالق كلّ شيء . ولولا 
هذا لم كدت نائحة» والنصوص كلها تخالف ذلك» كما تقدم فى 
الحديث» وكقوله لله : «ليس منا من لطم الخدود وثنق الجيوف وده 
بدعوى الحاهلية7, وقال أبؤ مودى: أنابرىءٌ ممن برىء 100 
لله يكل بَرِىءَ من الصّالقةِ والحالقة والشَّاقَّةا"؟. وكلاهما في 
الصحيحين . 


وقال الله تعالى : ل ولا يرسك في م مَعْروف 4 [الممتحنة/ ؟١])»‏ وهي 
النياحة» كما جاءت مقر وهى مما أخذه النبى كَل على النساء فى 
البيعة» كما في الصحيح”" عن أم عطيةً قالت: أخذّ علينا رسول الله يكل 
في البيعة أن لا ننوح» فما وَفتْ منا امرأة غير خمس نسوة. 


ولهذا كانت النياحةً محرمةً على القولٍ الصحيح الذي عليه جماهيدٌ 
العلماء»ء وهو المنصوصٌ عن أحمد وغيره» وإن كان بعض أصحابه 
وبعض الناس جعلّ فيه تفصيلاً كالغناء عنده» فليس كذلك» بل جنس 
النياحة أعظم من جنس الغناء للنساء» ولهذا كان الضرب بالدفٌ في 
الجنازة منكرًا بلا ريب» حتّى نص أحمد على وجوب إزالته في ذلك 
بتخريق أو غيره» وإن كان النساء يُرخَصٌ لهنّ في الضرب بالدفٌ في 
الأفراح» والنساء قد رخص لهنّ في الغناء في مواضع» ولم يُرخَصْ في 


() أخرجه البخاري )١5195(‏ ومسلم .)1١5(‏ 
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النياحة قط بل السنن الصحيحة تنهى عن النياحة مطلقاء والسلف فما 
كان ينوح في عهدهم النساء . 


ولم يأمر الله تعالى بالجزع قط ولا أثنى عليه؛ كما أمرَ بالفرح في 
مواطنَ وأثنى عليه» فالصوتان المنكران الأحمقان اللذان نهى عنهما 
النبئٌ كل : صوث لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوث لَطمٍ خُدودٍ وشقٌّ 
جيوب ودُعاءِ بدعوى الجاهلية277. أحدهما أنكر من الآخر. 


نعم إذا كان البكاء رحمة للمَبْكيٌ عليه فهذا حسنٌ مستحبٌ» كما في 
الصحيحين '' عن أسامة بن زيد قال: أرسلث ابنة النبي ككل إليه أن ابا 
لي قيض فأتناء فأرسلٌ يُقرىء السلام ويقول: «إِنَّ لله ما أخذّ وله ما 
أعطى » وكلٌ عنده بأَجلٍ 000 فلتضير ولتحنسيتك». فأرسلث إليه 
تقسم عليه لَيأتينّهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت ورجالٌ» فرُفِعم إلى رسول الله كك الصبنٌ ونفسّه 
تتقَعْقّع كأنّها شرنٌّء ففاضث عيناه» فقال سعد: يا رسول الله» ما هذا؟ 
فقال: «هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يَرحم الله من عباده 
الودحماء» . وهذا يقتضي أن من لم يكن عنده رحمةٌ للمتوجّع بِتَرْع أو 
مرض أو قر أو ظُلمٍ أو معصية أُصِيبَ بها ونحو ذلك» فإنه لا يرحم . 


ولهذا جمع الله تعالى بين الصبر والرحمة في قوله: # ثم كان من 
لذن ءامنوأ ويَواصرأ بِأَلصَّيْرِ وَتَواصوَأ ِاَلْمَيْمَةٍ 52 [البلد/ 117]» فذكر التواصي 
بالصبر وبالرحمة جميعاء إذ المرحمة بلا صبر يكون معها الجزعء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١5(‏ عن عبدالرحمن بن عوف. وقال: هذا حديث حسن. 
قف البخاري )١184(‏ ومسلم (96؟9). 
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والصبر بلا مرحمة كوه السو فهذه الحية حيعة ماه ويا 
ا ره فقد قال يعقوب: 


# تسق عل يوسف وَايِيْضَّتٌ عنَاه مرج الحؤن فَهُوَ كظية (09* [يوسف/ 
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وفي البخاري”") عن ثابت عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله يكل 
على أبي سَيْفٍ القَيْنِ» وكان ظِئْرًا لإبراهيم» فأخذ رسول الله كه إبراهيم 
فقثله 'وفكف ثم دخلنا بعد ذلك وإبراهيمٌ يَجُودُ بنفسه» فجعلّتْ عينا. 
رسولٍ الله َك تَذْرفَانِ فقال له عبدالرحمن بن عوف: واقك ا وهر 
الله؟! فقال: «يا ابن عوفٍ» إنها وعحمة 4 ثم أنبَعَها بأخرى» فقال: «إن 
العينَ نَدمَعٌ والقلب يَحرَّنُ ولا رك العا وي الربك» وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون». 


وفي هذا الحديث روي : يا رسول الله أوَ لم تنه عن البكاء؟ فقال: 
«إِنّما نَهَيْتْ عن صوتين أحمقين فاجرين» كما تقدم. ميّر يك ما لا إثم فيه 
أو ما يُستحبٌ من الرحمة والحزن والدمع» وما يُنْهَى عنه من النياحة برفع 
الصوت والندب وما يتبّع ذلك مما ليس هذا موضعه؛ إذ الغرض بيان 
معنى الحديث» وأن مافي حجة ابن عباس من رفع”"' التكليف عما ليس 
مقدورا للعبد لا هو ولا سببّه يخالف الحديث . 


بل قد بيّن يل الفرقٌ بين النوعين» وما يُوْاخِذ الله عليه ومالم 
8 و 2 
يؤاخذ» ولفظ حديثه: «إنه يُعذّب ببكاء أهله» بالمدّ» أو «مَن نِيِْحَ عليه 


000( رقم ,)17١1(‏ 
(؟) في الأصل: «ترفع». 
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يُعذّب بما يبح عليه»» والمُعْوَلٌ عليه يعدّبء والنياحة والعويل والبكاء 
بالمدّ لا يكون إلا مع الصوتٍ الذي هو الصّلقء فأما الدمع''' فهو بُكىّ 
بالقصر لا يمدّء كما قال الشاع.”5) 
كت عَيْنِي وحُنَّ لها بُكاها وما يُخْنِي البكاءً ولا العويل 
فإن زيادة اللفظ لزيادة المعنى» والفْعَالُ من أمثلة الأصوات» 
كالرُغاء والتّماء والدعاء والخُوار والججؤار والتُباح والصّراخْ» وكذلك 
المَعِيْل كالضّجِيجٍ والعّجيج والهَرِيْر. 
وأما القسم الثاني الذين تأوّلوا الحديث» فهؤلاء من المتأخرين 
00 فإن الصحابة عرفوا المقصود برواية بعضهم لبعض» فلم 
يَستقم لهم التأويل» وهؤلاء جعلوا التعذيب على ذنب يفعله الميّتٌ 
فبعضُّهم جعله هو أمره بالنياحة؛ وقَصّر الحديث على هذاء كما يُذكّر عن 
المزني . وبعضهم جعل ذلك إذا كانت التيائحة عادتهم ولم ينه ينه عنهاء 
فيُعدّب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أمثل 
التأويلات» وهو'" تأويل البخاري صاحب الصحيح”*' وجدّي أبي 
البركات”*' وغيرهما. 


)١(‏ في الأصل: «الدفع». 

(؟) البيت لحسان بن ثابت في جمهرة اللغة /ا7١٠‏ وليس في ديوانه» ولعبدالله بن 
رواحة في ديوانه 44 وتاج العروس (بكى)» ولكعب بن مالك في ديوانه 5057 
ولسان العرب (بكى). وانظر شرح شواهد شرح الشافية 25 . 

فر فئ الأصل : (هى) . 

(:) قال فى كتاب الجنائز: باب قول النبى كل: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه» إذا كان النوح من سنته. . ْ 

(0) في الأصل : «أبو البركات». 
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وهذا أيضًا ضعيفء. لأنه خلافٌ مُقتضى الحديث ومفهومه. 
وخلافٌ ما فهمّه الصحابة الذين رووه» وقَصُّ لهذا اللفظ العام على صُوَرٍ 
قليلة» فإِنَ النياحة لم تكن من عادة المسلمين بعد نهي النبي كله بل 
كانت قليلةً . 

وأيضا فالأحياء الموجودون أحقٌ بالتعذيب على إنكارٍ المنكر من 
الميت العاجزء: ولا الختصاصن لتعذيبه على مالم يْنْدَ من النباحة 6 بل ما 
دركوتة:قن الوالجيات :ورتعارت» هن المخدؤمات الي د يأعر ولم ينه عنها 
أعظمٌ من النياحة» فتخصيصها لهذا السبب بعيدٌ. 

وأيضًا فإن الناهي ينهى فلا يُسمّع منه» وحَسْبّك بنهي النبي كل 
وَضابعتة للتساءء: وتؤيه لح ا د 
قالت : لما جاءً النبيّ كك نَعْيّ ابن حارئة وجعفر وابن رواحة جلمن يُعر 
فيه الحزنٌ» وأنا أنظر من صائرٍ الباب» فأناه رح قال الألباء جلي 
وذكر بكاءهنّ» فأمرّه أن ينهاهنَء فذهبَ ثم أتاه الثانية» فذكر اهن لم 
يُطعْنّه» فقال : «انهّض» . فأتاه الثالثة فقال: والله لقد عَلْبَِنَا يا رسول الله 
فزَعَمث أنه قال: «فاخثٌ في أفواههنَ التراب»» فقلتٌ: أرغم الله أنقّك» 
لم تَفعَلْ ما أمرّك رسول الله كك ولم تَتْرِكُ رسول الله يك من العَنَاءِ . 

ولهذا كان عمر بن الخطاب يَحَتُو فِيّه التراب» لأمر النبي كلل 
بذلك. هذا مع قوله: دَعْهِنَّ يبكينَ على [أبي] سليمانَ خالد ب بن الوليد 
مالم يكن نَفْعْ أو 90" , 


دلق البخاري ١ ٠602١599(‏ ومسلم (990). 
زفق علّقه البخاري عن عمر في كتاب الجنائز: باب ما يُكره من النياحة على 


الميت. والنقع: التراب على الرأس» واللقلقة: الصوت. 
54 


وأيضًا فإنَ المُحوجَ لهم إلى هذا التأويل ظنّهِم ظاهرَ هذا الحديثِ 
عقوبة هذا بذنب هذاء وليس كذلك. 


وأما الطائفة الثانية التى('؟ اعتقدث هذا ظاهره فجكزث أنّ الله 
يُعاقب الإنسانٌ بعمل قيرف كه ساق نر إن فال امس كين 
يدخلون النارَ مع آبائهم» وهذا قول طائفة من أهل الحديث والفقه 
والكلام من أصحاب أحمد وغيره» ويقولون: إنَّ الله يتفعل ما يشاء 
ويشكم ما بريد» ل 0 
أصلا . ومن العجب أنه يَستشكله كثير ممن يقول بهذا الأصل» وإ 
المخالف للقرآن أن 'تخط كات غيره بلا معاوضةء وهذا 0 في 
الحديث . 


ل ذا 


والذى عليه أكابد الصحابة والتابعين هو الصواب. فإِنّ النبى يله 
قال: ايُعذّب) ولم يقل : «يُعاقَب)2. والعذاب أعمٌ من الجقات» قال 
علد : «السفد قطعةٌ من العذاب» يَمنَع أحدكم طعامّه وشرابه ونومّه» فإذا 
قضّى أحذكم نَهْميّه من سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله» ' . وقد قال 
أيوب عليه السلام: أن مس ألشَّيِطنُ صب وَعَدَاِ 9) * [ص/ »]4١‏ 
فالعذاب هو الآلام التي يُحَدِثُها الله تعالى» تارة يكون جزاءً على عملٍ 
فيكون عقابًّاء وتارةً يكونُ تكفيرًا للسيئات» فإنه «ما يُصِيبٌُ المؤمنَ من 
وَصَبٍ ولا نَصَّبٍ ولا'هَمٌ ولا حَرَنِ ولا غم ولا أذىّ إلآّ كمّر الله به من 
خطاياه» . أخرجاة ذ في الصحيحين” " عن النبي يل . 


)١(‏ في الأصل: «الذين». 
(5) أخرجه البخاري (04794:700161805) ومسلم (1911) عن أبي هريرة. 
() البخاري (0147:037841) ومسلم (10177) عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
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فالعذاب الذي يُعدَّبِ به الميثُ في قبره من جنس الآلام التي تحصلٌ 
له في الدنياء وقد يكون غير ذلك» ولهذا روي عن النبي يَكةِ في الحديث 
الذي في لين أنه قال لنسوة في جنازة: ارْجِعْنَ مأزوراك ع 
مأجورات» فإنكن تَفْتِنَ الحىّ ود تؤذينَ الميت». ولهذا في سنن أبي 
دود" أن ابي 5 تهى أن بع الجارة بصوج أو نار : ضرت عم بن 
الخطاب نائحةً» فقيل له: قد بدا شعردهاء فقال: إنه لا حُرمة لهاء إنها 
حبى عن العبير وقد أمن إن بد وتأمرٌ بالجزع وقد نهى الله عنه. وتَفيِن 
الحيّ وتؤذي الميت» وتبيع عَبرتَها وتبكي بشجو غيرهاء إنها لا تبكي 
على ميتكم» ولكن تبكي على أخذٍ دراهيكم . 


وهذا الألم والعذاب الذي يحصل للميت بالنياحة موجودٌ كما دلت 


عليه أحاديث» مثل حديث عبدالله بن رواحة الذي رواه البخاري في 


00 ' عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبدالله بن 


رواحة» فجعلث أخته تبكى وَاجَبَلاةٌ واكذا! تَعَدّه علي فقال حين أفاق : 
ما قُلتِ لي شيئًا إلا قيل لي : «أنتَ كذاك»؟ فلما مات لم تَبكِ عليه . 


ومثل هذا عُرف عن غير عبدالله بن رواحة» فإنه يُوجَدٌ الميث يشتكي 
هن تالمنة بوكاء الحيّ عليه؛ ويُكشف في المنام وغيره في ذلك للمؤمن 
أمور متعددة . وقد يحصلّ التأذي والألم للميت» وقد يتعذب الح بما 
يسمعه ويراه ويشمٌِّه من أحوال غيره. فهذا أمرٌ موجود في الدنيا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1518) عن علي بن أبي طالب» وفي إسناده إسماعيل بن 
سلمان» وهو ضعيف. 

(؟) رقم )١1/1١(‏ عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف» انظر إرواء الغليل (7417). 

0) رقم (1559). 
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والآخرة. 


ثم ذلك الألم الذي يحصل للميت في البرزخ إذا لم يكن له فيه 
ذنبٌ» من جنس الضغطة وانتهار منكر ونكير ومن جنس أهوال القيامة» 
يُكمَّر الله به خطايا المؤمن ويكون من عقوبة الكافر, ولا ينقطع التكليف 
والعذاب إل بدخول دار الجزاء وهي الجنة» فأما البرزخ وعرصة القيامة 
ذكزن فيها هذا كله. 

وأيضًا فمن عقوباتٍ الذنوب ما يُصيب غيرٌ المعاقب ويكون مصيبة 
في حقّهء كما في الصحيحين”'2 عن عبدالله بن عمر عن النبي كل قال: 
«إذا أنزلَ الله بقوم عذابًا أصاب العذابُ من كان فيهم» وبُعِثوا على 
نيّاتهم». وفي الحذيث الصحيح”" : «يَغزُو هذا البيت جيش» فبينما هم 
بييْداء من الأرض إِذْ سف بهم»» فقيل: يا رسول الله» فيهم المُكره» 
قال: «يُبِعَثُونَ على نياتهم». وكذلك الجدب ونحوه مما يُصيب غير 
امسن 


وكذلك ما ثبت في الصحيح”" من مناداة أهل القليب وقوله عليه 
السلام لهم : «هل وجدتم ما وعدكم ربُكم حقًا؟» وقول بعض الصحابة : 
يا رسولٌ الله أتدعو أقوامًا ‏ أو قال: قومًا ‏ قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم 
بأسمعٌ لما أقولٌ منهم» . وما ثبت في الصحيح”*' من قول عائشة: الإنهم 
ليعلمون الآن أن ما كنث أقول لهم حقٌ»» وقد قال الله تعالى : © إِنَّكَ لا 


نلف البخاري )7١4(‏ ومسلم (581/9). : 
(؟) أخرجه البخاري )١١١8(‏ ومسلم (75885) عن عائشة. 
إفرة البخاري (17270) ومسلم (9*0) .عن ابن عمر. 

دق البخاري (3) ومسلم (9959). 
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شَيِعٌ موق [النمل/ .]8١‏ 


وفي الصحيحين”'' عن عروة بن الزبير قال: ذُكر عند عائشة أن ابن 
عمر يرفع إلى النبي كَلةٍ «إن الميت يُعذُب في قبره بيكاء أهله عليه»). 
فقالت: وهل إنما قال رسول الله ككل : فزق الفيت السب يخطيقه أو 
بذنبه وإن أهلّه ليبكون عليه الآن». وذلك مثل قوله: إن رسول الله َل 
قال على القليب يومَ بدر وفيه قتلّى بدرٍ من المشركين» فقال لهم ما قال : 
اتا رط يي بوه ا الم يط 
عد نك لا شيع الْمَوْقَ * » [النمل/ ١٠4]ء‏ 
«وما أنت يسيع من في الفبور (9) © [فاطر/ ؟1]» يقول: حين تبوأوا 
مقاعدهم من النار. 


وفي لفظ البخاري”'' عن نافع أن ابن عمر أخبرهم اطلع النبيئٌ يلل 
على أهل القليب فقال: «وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟» فقيل له: تدعو 
أموانًا! فقال: اما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يُجيبون». 


ومن المعلوم أن سَ حت اموس ند ليت باعروس بترا تر امو عدت 
شين وغيره» مثل قوله في الحديث المتفق عليه”": (إنه يسمعٌ قَرْعَ 
نعالهم حينّ يُولُون عنه مُدبرين»؛ وقوله في حديث ثابت: «ما من رجلٍ 
يمر بقبز الرجل كان يعرفه في الدنيا فيُسلّم عليه إلا رد الله عليه روحه 
سو )2 
حتى يرد عليه السلام» وقوله: «ما من رجل يُسلّم عليّ إلا رد الله 


.)9737( البخاري (791/9) ومسلم‎ )١( 

0) رقم (0ا7١).‏ 

(9) البخاري (1717/5:1778) ومسلم (758170) عن أنس 
(4) أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار 7175/١‏ عن ابن عباس. وصححه عبدالحق - 


رف 


علىَ روحي حتى أردّ عليه السلام)"'2. ومثل الأحاديث المتواترة في 
السلام على الموتى» وهذا باب واسع . 

والحديث الذي روثه يُؤْيّد ذلك» وهو «أنهم يعلمون»»؛ فالذي يجوز 
أن يعلم يجوز أن يسمع كائنًا ما كان فإن الموت ينافي العلم كما ينافي 
السمعّ والبصرء فلو كان مانعًا لكان مائعًا للجميع. ولهذا كان جماهير 
المسلمين على مقتضى الحديث . 

فهذا ونحوه من المسائل الخبرية العلمية التي هي من جنس مسائل 
الاعتقاد والأصول العلمية» وأما في المسائل العملية فكثيرٌ أيضاء مثل ما 

في الصحيحين”" لما سُئْل ابن مسعودٍ عن تيهُم الجنب فتهى عنه» فذكر 
له أرو ومني مدي عجار فقال: ألم 5 تر عمرٌ لم يَقَنَعْ به؟ وذكر له آية 
التيمم» فلم يجب بشيء غيرَ أنه قال: لو رخّصنا لهم في هذا لأوشكَ 
أحدهم إذا وجد ألم البَرْد أن يتيمم . 

ومعلومٌ أن حديث عمار مما لا يمكن رده وعمرارخي الناعنه لم 
يردّه على عمار» ولكن نَسِيّه وقال لعمار: ولك من .ذلك مااثوليت: 
يعني حدّثْ به أنت روالآية لا يكو تر كينا بهذا القياس» وهو أن تيمم 
الجنب مستلزم للتيمم عند البرد بل مثل هذا الذي يسميه الفقهاء 
تملح تيدر . 

ثم يقال: إن كان هذا القياس صحيحًا لزمّ جوازٌ التيمم عند خوف 


-- الإشبيلي في الأحكام الصغرى .740/١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 0177/7 وأبو داود )7١5١(‏ عن أبي هريرة. وهو 
حديث حسن . 

(؟) البخاري (757) ومسلم (754). 


ي”,> 


التضرر بالبرد» وهذا اللازم حنٌء وقد سلك هذا طوائفٌ من المفتين 
والمشايخ والأمراء وغيرهم. لكن من المعلوم أن الصواب الذي أُمِرْنا به 
اتباعٌ النصوص» وأن لا نردَّها بما نراه من مصلحة أو مفسدة. ولهذا اتفق 
أئمة العلماء على تيمم الجنب لدلالة الكتاب والسنة على ذلك في عدة 
أحاديث » كحديث 0 وهما في الصحيحين”'". 
وعمرو بن العاضٌ ”5 "و طاح 0 وهي أحاديث جيدة » ولم 
يَرَوا أن يتركوا ذلك لما يُخاف”*' من المفسدة» بل يُميّر بين المأمور به 
والمنهى عنه . 


ثم التيمم مشروع عند عدم الماء وعند خشية الضرر باستعماله كما 
في القرآن» فحديث عمار ونحوه للعادم» وحديث صاحب الشجّة 
وعمرو للمتضرر بمرض أو خوفٍ مرض . فتأخير الصلاة مع الجنابة حتى 
يجد الماءَ قد نهى عنه النبي يل في غير حديث» وكذلك اغتسال 
المريض» وقد قال في صاحب الشجّة : «قَتَلُوه قتلّهم الله هلا سألوا إذا 
لم يعلمواء فإنما شفاء العِيٌ الشّؤال» . 


ومع هذا فقد تأوّل خخلافٌ ذلك من كان من أعيان الصحابة في حياة 
النبي كد وبعد وفاته وأن الجنب لا يصلّي» وأنه يغتسل مع ضرورة. 


٠ 200 0 5 5 4‏ 2 
وكذلك كان أبو هريرة يُحدّتُ بأحاديث فيتكرها بعضهم» ثم 


)١(‏ حديث عمار أخرجه البخاري (778) ومسلم (2)58» وحديث عمران بن 
حصين أخرجه البخاري(5 75 7”58) ومسلم (587). 

)٠(‏ أخرجه أبو داود (2)770.775» وهو حديث حسن. 

إفرة أخرجه أبو داود (5*) عن جابر بن عبدالله» وهو حديث حسن بشواهده. 

(5) في الأصل: «يخالف». 


يَرجعون إلى الحق. مثل توقّف ابن عمر عن قوله: إن المصلّي على 
الجنازة له قيراط» حتى سألوا عائشة فروّث ذلك أيضًال؟. وكذلك 
حديث فاطمة بنت قيس" وحديث بَرْوَع بنت واشق””" وأمثال ذلك 
كثيرة . ما علمنا أحدًا من الصحابة والتابعين مع فضلٍ عقلهم وعلمهم 
وإيمانهم ردّوا حديثًا صحيحًا وتأوّلوه على خلاف مقتضاهء لمخالفة 
ظاهر القرآن في فهمهم أو لمخالفة المعقول أو القياس» إلآ كان الصواب” 
مع الحديث ومن اتبعه» فكيف بمن بعدهم؟! وهذا من معجزات الرسولٍ 
واياتِ حفظ دينه وشرعه وسلنه . 


وكداخات الصديى ى بزائر المتحارة + مالم ارت له لتوئ نو 
كلام يخالف شيئًا من الأحاديث» بل كمل فيه التصديق حيًا وميّنًا. 
ولغيره من التأويل والاجتهاد ما هو مُثاب فيه على حسينه. ومغفور له فيه 
حطؤه.. بل كان الضديق بين لهم من معائى 'التصوص إذا اعتقدوا في 
ظاهرها مالا يدل عليه ورأى عدمّه» كما قال له عمر عام الف 
ألم يُحدّنْنا رسول الله يكل أنَا نأتي هذا البيت ونطوفٌ به؟ قال: أقالَ لك 
إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتيه ومُطُوفٌ به . وكان عمر 
لما سأل النبي كَلةِ أجابّه بهذا الجواب. وهو جواب حقٌّء فإن اللفظ 
مطلقٌ لم يُوقَّتْ زمئاء فتخصيصه بذلك العام كان في ظنّ المستمع» لما 


)01( أخرجه مسلم (00/9505و05). 

(؟) أخرجه مسلم .)5١/١5890(‏ 

(6) أخرجه أحمد )58١/5.»58٠/(‏ وأبو داود )5١١5(‏ والترمذي )١١56(‏ 
والنسائى )١198.1١778١17١7/5(‏ وابن ماجه )1891١(‏ من حديث معقل بن سنان 
معدي وهو حديث صحيح . 

(:) أخرجه البخاري (71/777171) ضمن الحديث الطويل في غزوة الحديبية. 


كلا 


رأى حركة النبي كلهِ والمسلمين إلى البيت ظنّ أن الوعد ينجز بهم في 
ذلك العام» ولم يكن ذلك في ظاهر لفظ الوعد. 


وكذلك لما قال له عمر”': كيف ثقاتلٌ الناسَ وقد قال رسول الله 
يكل : مِرتْ أن أقاتلَ انامس حتى يَقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلآ بحقّهاء وحسابهم على الله تعالى»؟ فقال له 
أبو بكر: ألم يقل «إلا بحقّها»؟ فإن الزكاة من حقّهاء والله لو منعوني 
عَناًا كانوا يُؤْدُونها إلى رسولٍ الله يه لقاتلتهم على منعها. قال عمر: 
فما هو إلا أن رأيث أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمتٌ أنه 
الححق» 


وهذا المعنى الذي ذكره أبو بكر هو مصرَحٌ به في الحديث الآخر 
الذي فى الصحيحين”" من رواية ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلآ 
الله .وآن محمدًا رسول الله» ويُقيموا الصلاة ويُّوتوا الزكاة». فذاك 
الحديث إن جُعل معارضًا لهذا فقد بِيّن به أبوبكر عدم المعارضة» وبيّن 
أن الحجة فيه أيضًا بقوله "إلا بحقّها»؛ أي لا تَحِل دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء أي لا ثباح لي بالباطلٍ بل بحقّهاء والزكاة هي من الحق الذي 
أوجبه الله عليهم ؛ ٠‏ فأنا أقاتلهم على هذا الحق . لم بين بأنهم لو تركوا من 
الحقّ شيئًا قليلاً لقاتلهم عنه فقال: والله لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله يكِ لقاتلتهم على منعها . 


وكلا الحديثين حقٌ. فإن الكافر المحارب إذا نطق بالشهادتين حَرمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1500.١17949(‏ ومسلم )3١(‏ عن أبي هريرة. 
0) البخاري (15) ومسلم (57). ٠‏ 
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حينئذٍ قتالّه» ثم بعد ذلك إن أقامَ الصلاة وآنّى الزكاءً وإلا قُوتِلَ عليهاء 
كما ينه في الحديث الآخر . ثم بعد ذلك إن تركوا شيئًا من حقّها مثلّ أن 
يتستحلُوا الربا أو يمتنعوا من تركه أو نحو ذلكء» كانوا قد حاربوا الله 
ووسؤله:: وقوتلوا ايضًا على :ذلك وإثماءهن قزاتف + فالكليتانبراية 
الإسلام من الكلام والصلاة والزكاة هما رأمنٌ العمل» فتارةً يُذكّر 
الأصل الذي هو الاعتقاد والكلام» وتارة يُقْرَنْ به الأصل الآخر من 
العمل والاقتصاد» ثم يدرج سائر الدين الذي أمر الله تعالى 00 
في قوله «إلآ بحقّها»» كما قال تعالى: # وَكَليِلُوهُمَ حَقٌ انكو وَِنَهُ 

حكن ارد عط 1ه [الأنفال/ 79]. فقوله ا 
وأموالهم إلآ بحقّها» كقوله تعالى: ا َل حرم أنه إلا 

بلحي 4 [الإسراء/ ]ء وقوله: # وَلَا مَأَصلوَ) ا علا نوكي ينم 4 [البقرة/ 


م1 ا]. 


ونظائرٌ هذه المقامات للصدّيق كثيرة» يُفْقّهُهم فيما خفي عليهم أو 
ذَهِلوا عنه من معاني الكتاب والسنة» كتلاوة قوله تعالى : : # ومَانحَكدٌ ب 
يحول عد عدت من قز )لكل 4 [آل عمران/ 4 حين قُبض النبي كَل وفي 
روايته لهم أحاديثٌ لم يعرفوهاء كحديث دفن النبي يذ وغيره» 
وكجوابه لهم فيما يُشكل عليهم من معاني القرآن والحديث» وبيان أن 
ظاهره حق» وأن من ظنّ أن ظاهره ليس بحقٌّ فهو المخطىء في ذلك» 
وأنه لم يُوجّد له فتوى ولا أمرٌ ولا كلام يخالف شيئًا من النصوص كما 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١١١48(‏ وأبو يعلى (50) من حديث عائشة» وقال الترمذي : هذا 


حديث غريب. وله طرق وشواهد يرتقي بها إلى الصحة» منها ما أخرجه ابن ماجه 
)١174(‏ وأبو يعلى (77) من حديث ابن عباس عن أبي بكر . 


>, 


وجد لغيره. ولهذا حكى غيرٌ واحد من العلماء إجماع أهل السنة 
والفينا على أنه أعلم الصحابة» فهو أعلمهم وأشجعهم وأجودهم 
وأذيتهم باتفاق أهل المعرفة من المسلمين» وأعظم علمه وإيمانه 
التصديقٌ بالنصوص النبوية خبرًا وأمرًا واتباعهاء وأنه لايُعارضها بشيء 
من تأويلاته وآرائه . ْ 


وهذا وأكثر منه يُيّن لك أن المتبعين للحديث هم صدّيقو هذه 
الأمة» والصّديقون هم أفضلٌ الخلق بعد الأنبياء» ومن كان منهم أعظم 
اتباعًا له كان انيه تصديقًا. وأما الخارجون”'' عن السنة والجماعة 
فإمًا أن يكونوا”” ' من جنس ذي الحُوْصِرة وأمثاله من الخوارج» وإما أن 
كرتر امن جتنن عبدالنهرين أبت و أمتاله من المننافقين+ وإمّا أن يكونوا من 
جنس مُسيلمة الكذاب وأتباعه المرتدّين الذين جعلوا مع الرسول نظيرًا 
لهء وإما أن يكونوا من جنس مانعي الزكاة الى 0 ممن أقرّ ببعض 
واجبات الدين وبعض ما جاء به الرسول دون بعض . وهذا أمرٌ مطّرد لا 
يُخرَّم» لا يخرج عن شريعة النبي وَكِْةٌ وسنته وجماعة المسلمين المقرين 
بالشهادتين إلا وهو إمّا منافق» وإمّا مبتدع مارقٌ كالذين كانوا على 
عهده. وإمًا مرتدٌٌ عن بعض دينه» وإما جاعا”7) معه نظيرًا له» وهما 
متلازمان» فإِنَّ من جعلّ معه نظيرًا له لابدَّ أن يرتدٌ عن بعض دينه» ومن 
ارتدٌ عن بعض دينه فلابدٌ وأن يُطيع في تركِ ذلك البعض لغيره . 

وهؤلاء من المرتدين الذين قاتلهم الصديق والعتدان أجمعون» 
)١(‏ في الأصل: «الخوارجون». 
(؟) في الأصل: «كان». 
م2 في الأصل : «جاعلا» . 
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والخوارج هم الحروريّة الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
حا رامول ا نار الى لقره لا بالاجتهاد والرأي 
والتأويل . وأما المنافقون فإنهم وإن لم يُقاَلُوا إِذْ لم يُظهروا إلا الطاعة لله 
ورسوله فهم في الآخرة في الدَّرْكِ الأسفلٍ من النار. 

فهذا حال المحارب والمسالم من الخارجين عن شريعة رسول الله 
يك وجماعة المسلمين من المقرين بالشهادتين» فأما من لم يُقَرَ 
بالشهادتين من المشركين وأهل الكتاب فأمرّه ظاهرء وإنما الغرض مَنْ 
قل يشل لفظ «مسلم»» لظهور إسلامه بالشهادتين وإن كان الإيمان لم 
يدخل قلبه أو كان في قلبه مرض» أو قد ارتَدََ عن بعضه. فهذا هذاء 
والله أعلم . 

وقد تبيّن بذلك أن الأحاديث النبويّة من الصحاح من رد منها شيئًاء 
وفهم من ظاهره معنّى يعتقد أنه مخالفٌ للقرآن أو للعقل» فمن نفسه 
أتِيّ» وأن المقرّرين للنصوص هم أرفع الخلق وأعلاهم طبقة» إذ جمعوا 
المعرفة والفهم» فإن الصّديق رضي الله عنه كان أعلمهم بما قال النبي 
كل وأفهمهم لمعانٍ زائدة من الخطاب, لا تُستفاد بمجرد اللغة والعلم 
باللسان» بل هي من الفهم الذي يُؤتيه الله عبدّه. كما في الصحيحين"") 
عن أبى سعيد قال: خطبَ رسول الله كلِهِ فقال: «إِنَّ عبدًا خيّره الله بين 
الديا وين نا هنهم فاضكار ذلك لغيه ما 11002 4ه فك أبن كر زكال : 
بل تفديك بأنفسناء فقلث في نفسي: ما يُبكي هذا الشيح أن يكون الله 
خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبدٌ ما عند الله؟ فكان 
رسولٌ الله يكل ذلك العبد» وكان أبو بكر أعلمنا بهء فقال: «يا أبا بكرء لا 


ا إن أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر ولو كنثُ متخذًا 
خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلآً» ولكن أخوة الإسلام ومودّته لا يقبن في 
لاا لطن 


وكذلك رواه البخاري”'' عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله يك في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسّه بخرقةٍ» فقعّد على 
المنبر» فحيد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس أحدٌ من الناس أمنّ علي 
في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي فحافة» ولو كنثُ متخدًا من الناس 
خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً» ولكن خُلّةُ الإسلام أفضلٌ. سُدُوا عني كلّ 
خوخةٍ في هذا المسجد غير حَوخَة أبي بكر . 

وقد كان هذا الجنس من الاستشكال والمعارضة يُورد على النبي يَكِلٍ 
في حياته؛ فبيّنَ عدم وروده؛ مثل مافي الصحيحين”'' عن عائشة قالت: 
قال النبي وك : امن نُوقش الحساب عَذّْب»» قلت ل 
يقولٌ الله تعالى في كتابه :ا« كَأمَامَنَ أو كتَبَويَمبيفِ 2 سَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسّا 
يسِيرا 4 [الانشقاق/ 8-10]. فقال: «ذلك العر م », 

ولا ريب أن حديث النبي وَل لا يُعارض هذه الآية . فإنما قال: «من 
نُوقش الحا 1 ولاب رنيال وب انكر الكبدات السو لسن :يها 
المناقشة» لكن لما أثبتَ القرآنُ حسابًا للسعيد ظنّ المستمع أن ذلك من 
المناقشة في الحساب». وليس كذلك. فزاده النبي كك بيانًا أن ذلك 


)١(‏ في الأصل: «لا تبكن». 
(0) رقم (451). 
(0) البخاري (56175) ومسلم (كلام؟). 


(4) في الأصل: «انها». 


م8١‎ 


الحساب اليسير هو العرضٌ» وهو أن تُعْرَض عليه أعمالّه ليَعلّمها ويعلمَ 

رحمة الله له بالعفو عنه» كما في الصحيحين”'' عن ابن عمر عن النبي كله 

أنه قال : : لإن لله يُلقِي كتقّه على عبده المؤمنء ثم ُقرّره بذنوبه: فعلتَ 

يوم كدارواهنا هذا ركذا يترم : نعم يا رس» فيقول: إني سّترثُها عليك 

في الدنياء وأنا م وأما 0 

وين مت كَدَبوأ عل ريهز ألا لَعَنَهُ أسَّهِ على 
م لظدلِيِين 49 [هود/ .]1١‏ 


عت المرازة والمقابلة إذا رتت سان بسيتانه من غين عقو والا مكف :+ 

ومثل هذا حديث حفصة'" لما قال النبي كَك: «لا يدخل النارَ أحدٌ 
بايع تحت الشجرة»» فقالت: اليس الله تعالى يقول: « وَإن مَمَيْر إل 
رمعا 4؟ فقال النبي ككل «ثم نشبتّى ألّذبنَ أنََّوأ» [مريم/ .]/١‏ فبِينَ أن هذا 
الورود ليس هو من الدخول المنفيّ» إذ هو المرور على الصراط». فهو 
إما أن لا يُسمّى دخولاً» وإما أن لا يدخل في مطلق دخول النار. 

فإذا كانت الأحاديث الصحيحة الخبرية والطلبية فى الأصول 
والفروع لا يُعَلم منها حديثٌ أصاب من عارضه أو خالف ظاهره بغير 
حديثٍ آخرء فكيف يكون القرآن؟ 

وهذا هو سرٌ المسألة"" التي يستشكلها كثير من الناس من كلام 


لق البخاري (2)5551 ومسلم (4كل/ا؟). 


(0) أخرجه مسلم )١597(‏ عن أم مبشر الأنصارية. 
(0) في الأصل : «الملة». 


”8م 


الشافعي» وهو أن القرآن لا ينسخ السنة» وقد وافقه على ذلك أصحاب 
أحمد في أحد القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأظهرهما في 
قوله» وإن كان كثير من أصحابه على الأخرى». حتى قال طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد: إن القرآن لا يخصنٌّ عمو السنة» ولا يُبيّن 
القرآن السنة اتوعة] متى اموي عن غير وإجد من اسلف" نهم قالوا: 


السنةٌ تقضي على القرآن”"'» والقرآنُ لا يقضي على السنة. له 
أحمد عن ذلك فقال: لا أجترىء هذا اللفظء ولكن السنة تفسّر القرآنَ 


وَتكةوتدل عليه وترة عه" فكدل عن لفل اتقضى غلية» لأنها تشهر 
المخاطبين في زمنه بأنها أعلى منه. إلى لفل ايان التفينين: وهذا هو 
الذي قصده أولئك . 


وقولهم: «تقضي على» بمنزلة قول الفقهاء : تر جح الخاصنّ على 
العام وإن كان الخاصٌ دون العامً ذ فى الحرمة. وكثيرٌ من أهل الخدم 
والفقه ينكرون هذا ويقولون: 2 لا يكون الدليل الأقوى نافيا 
ومخصّصًا لما دوته؟ ولم يفهموا مرادٌ من قال ذلك من الأئمة» فإنهم 
قالوا: إذا سنّ رسول الله يكِهِ سنةٌ وجاء القرآن بنسخهاء فلا بدَّ أن يكون 
من النبي كَل من طاعةٍ كتاب الله ما يخالف السنة الأولى» فلا تكون السنة 
منسوخةً بالقرآن إلا ومع القرآن سنةٌ توافقّه» وهذا حقٌ. 

وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن المبيّنة له» فكيف 
يكون القرآنُ مفسرًا لها مبيئًا لها؟ ومقصودهم بهذا : الردّ على من يُعارض 
سنة النبي كَل الصحيحة الصريحة بما يظنّه هو ناسخًا لها من آياتٍ في 


000 انظر الكفاية للخطيب (ص5١)‏ ومفتاح الجنة للسيوطي (ص”27). 
(؟) الكفاية (ص©169١).‏ 


الله 


القرآن. فقيل له: لو كانت منسوخةً لكان في السنة ما”'' يُبيّن ذلك» كما 
قال يزيد بن عبدالله بن الشّخْير: حديثٌ رسول الله بكلكِ ينسح بعضه بعضًا 
كما ينسخ القرآن بعضه بعضّل”'. ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو 
مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسحّه إلا قرآنٌ» لا ينسخه مجرَّدٌ السنة 
أيضاء وإن كانت السنة مفسّرةٌ له مبيّنةَ له بلا نزاع . وقد خالفهم في ذلك 
أكثر أهل الكلام وطوائف من الفقهاء. وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
التي يختارها أكثر أصحابه . 


وهذا النزاع في جواز ذلك» وأما الوقوع [ف] لا أعلم إلى ساعتي 
عله ,جديا ضحيها عن الى #للزيجة تركه إلا لخديس ميحج يدارضه 
ناسحًا ومة مفسّرَاء لا أعلم ما يجبُ تركه من الحديث الصحيح لمخالفة 
ل د ل ل ا كر ل ليت د 
يخالقُه كما قاله الشافعي رضي الله عنهء فإنه كان من أبصر الناس 
بأصولٍ الفقه وأعلمهم بالجمع ب بين النصوص 000 ام 
وكان هن فى الس يه وصرّح بما ذكرته . 


فروى شيح الإسلام في كتاب ذم الكلام”" عن الربيع قال: سُئل 
الشافعى بأيٌّ شىء يَثبتُ الخبر؟ قال: إذا حدّثَ الثقةٌ عن الثقة حتى ينتهى 
إلى رسول الله يه ولا يُترك له حديثٌ إل حديث واحدّ يخالفه حديث» 


)١(‏ في الأصل: «بما». 
(؟) أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص5١).‏ 
(5) (5/ملا١).‏ 


:م 


فيُذهّب”' إلى أثبت الروايتين» أو يكون أحدهما منسوخاء فيُعمّل 
يي ءِ 

بالناسخ. وإن تكافآ ذَهِبَ إلى أشبههما بكتاب الله وسنة نبيه فيما 

سواهماء وتحد نت “سول الله وَيِةٌ مستغن بنفسهء وإذا كان يُروى عمن 

وله حدر ث0" يخالقُه لم ألتفت إليهء وحديثُ رسول الله يكِ أولى» ولو 

علم من روي عنه خلاف سنة رسول الله لله يك انَبحَها إن شاء الله . 


والوا و اعد ترما ون لماوز اكلام الال تر 
كثيرٌ من الناس» كما لأئمة السلف قبلهم» فتجدٌ م من يُفتي بظاهرٍ من 
القول ممن ألفَ طريقة بعض المتأخرين واصطلاحهم» لا يَعرف 
اصطلاحهم ولا يَعرِفٌ مقصدّهم ومغزاهم. بل فيه عجمةٌ عن اللفظ 
والمعنى جميعًا. ولهذا كان هؤلاء الآئمة الذين اشتهروا بالإمامة في 
الحديث ‏ مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئمة 
الآثار- طريقثهم أنهم لا يردُون شيئًا من الحديث الصحيح» لا في 
المسائل الخبرية ولا الشرعية» لافي الأصول ولا في الفروع» لا يردُونه 
لمخالفة ما يُظَنُ في قياس أو معقولٍ أو مجرد ظاهرٍ من القرآن» كما 
ينا" أنه لا يوجد حديث صحيح تح مستحقٌّ الردٌ بلا حديث يُعارِضُهء لكن 

قد يُفارق الرجلّ أصله أحيانًا على وجه الغلط . 


وكذلك أصول سائر الأئمة وجميع السلف على أن الأخبار 
الصحيحة مقبولة في جميع أبواب العلم الخبرية والعملية الأصول 
)١(‏ في الأصل: «فذهب». 


إفهة فى الأصل : «حديثا». 
(0) فى الأصل: «بيناه» . 
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أبواب العلم بأنه خبر واحد» ولم ينشأ ذلك إلا من أهل البدع . 


ولهذا ما زال علماء السنة يقبلون الخبر الصحيح . ويبينون اتفافٌ 
الأخبار المتعارضة عند بعض الناس» ووضع كلّ حديثٍ موضعهء وأن 
الأحاديث كما جاءت لا ترد بتكذيب ولا بتحريف. ولم يكن في أئمة 
المسلمين من يقول: هذا خبر واحد في المسائل العلمية فلا يُقبّل» أو 
هذا خبر واحد مخالف للعقل فلا يُقبّل» ومن قال شيئًا من هذا عدُّوه من 
أهل البدع» لكونه يعارض السنة الصحيحة بما لم يجىء عن الرسول. 
وكلامٌ الرسول لا يُعارضه إلآ كلام الرسول. 


لكن قد كان بعضهم يُعارض الخبر المنفرد إِما بظاهر من القرآن وإمًا 
بما يعتقده من الإجماع ونحو ذلك من الأدلة الشرعية» ا" 
من بعض السلف» كقول عمر: احا هاف رتاري نا لدو امراء لا 
ندري هل حفظتث 0 و" 0 وقول مروان: فتأخذ بالعصمة التي 
وجدنا عليها الناس”"©. وما ذكر عن عائشة ة في مواضم من رد بعض 
الحديثٍ بظاهر من القرآن. وكذلك ما يُوجد فى مذهب أهل المدينة من 


نسحخه . 
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ل نا وما علمثٌ أنه وقع من ذلك 
شيء إلا والصواب خلافه كما تقد بعلم السة عليه . ولهذا قال الإمام 


أحمد: إذا ورد الخبر الصحيح عن النبي يَكلةِ فهو سنةٌ يجب اتباعهاء ولا 


.)1١7١717( أخرجه عبدالرزاق فى المصنف‎ )١( 
.)58١/١580( (؟) أخرجه مسلم‎ 


81م 


لحنت إلى غير ابن قاس أو سمال وكان هو وغيره من الأئمة يجعلون 
من أكابر أهل البدع من يردٌ الأخبار الصحاح في الأمور الخبرية أو 
العملية في أصول أو فروع. ولهذا كان الشافعي يقول دائمًا: إذا صحّ 
الحديثٌ فاضربوا بقولي الحائط”'' . وكان يُقَدّم الخبر الصحيح على كل 
ما يُدَّعَى من هذه المعارضات . 


وهذا القدر إنما استقام لأئمة الحديث لأنهم أعرفٌ به وبصحيحه. 
علموه» وقد علموا من ضعف المعارض ما لم يعلمه غيرهم . ولهذا تجد 
غيرهم يذكر أحاديث مستفيضة متلقاة بالقبول وأحاديث ضعيفة أو 
موضوعة» والجميع عنده من جنس واحدٍء وهو خبر واحد» فيقبل هذا 
الجنس الذي فيه الحنٌّ والباطل مطلقًا إذا وافق بعض أصوله» ويخالفه إذا 
خالفَ بعض أصوله» وهؤلاء لا يُدْعَون من أهلٍ الحديث» بل هذ”"' من 
فعل أهل الأهواء والبدع» كما قال وكيع بن الجراح : مَّن طلبَ الحديثٌ 
كما جاءً فهو صاحبٌ سنةِء ومن طلبه ليْقويّ به رأيّه فهو صاحبٌ 
ل" ويُروى عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي أو أحدهما قال: أهلٌ 


العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهلّ الأهواء لا يكتبون إلآّ مالهه””*' . 
وهذا حقٌء فإن الذي يقبل من الحديث ما وافقّ رأيه وهواه بمنزلة 


)3غ( انظر نحوه عنه في صحبح ابن حبان (ه//91:) والمجموع للنووي 0/1 
وإعلام الموقعين (؟5/١77).‏ 

)١(‏ في الأصل: «بل المردد على هذا». 

فرق أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (ص١١١-١1١).‏ 

(5) أخرجه الهروي في ذم الكلام (1/ )544/54271١‏ عن وكيع. 


/ا3/ 


0 رع 2م سما َأ ا م سس 7 معو ل ممع ىن‎ ٠ 
الذين «يَفُولُونَ امنا امه ارول طعا ثم يوك فرق َمنُم بعر ذلِك وما‎ 
أوْلتِكَ اَلْمؤْمِنِينَ © 0 َك دع وأ إلى أله ه ورسولو ع سس إذا فرِيق نهم‎ 
فوشو )لد يك م أل أ لله تنس © ل قي م تابو آم‎ 

للد عي وروا 2 عر صاس سراي 
00 9 سول بل أولجك هم 0-0 52 كدق 
ل :4 دعو إِلَ الله ورسولو 2 بينم أن يفُولُواً سييعنا طعا وَأوْلتِيكَ هم 
الْمنْيحُون 7( وَمَن بطع اله ورَسْولم وكْسٌ أله وَيََنْهِدَأَوْلتِكَ 4 هم الْفَيرُونَ 9 * 
عر ووة 


وم 0 1 ربسنزلة « ايت مامأو وكث 00 


ره مت مه 57 آذه - اع ا 
1 1 نشد مَرَاضِية” يَفُولُونَ ن إن يشر ذا فحدوه إن 
م موه موص يُردٍ امه تَنتمُ قن تنيلك لَمُورح لَه سَيَِا وكيك 
مع ل بم طهر مُلُويم2ٌ 5 ل اط 500-06 
لذي لم يرد أله أن طهر فلو 0 في لديا حزى و لق الأهرة 
عَذَادك عَظلِيةٌ (()) توت ري كَتْلُونَ للحت * الآية [المائدة/ 


.]55- ١ 


ولهذا كان طائفة من أهل الحديث لا يُحدَّئون بحديث النبي كَل 
لأهل الأهواء. لأنهم لا يقبلونه على وجههء بل يقبلون منه ما وافق 
آراءهم وأهواءهم. لموافقته لآراتهم وأهوائهم لا لكونه في نفسه من 
كلام النبي يك مشر بجر افر مكتانب والسائقي الس يداون" 
« إن أوتِشْرَ هذا صَخُدُوهُ ون لَر مرو دروا 4 . وهؤلاء قد خيّر الشارع 
عليه السلام بين الحكم بينهم وتركه» وقد يكون الترك أصلح» كما قد 


يكون الحكم أصلح . 


وهذا حال جميع أهل الأهواء في الحديث» وهو حال كثير منهم في 
القرآن في المواضع التي يزعمون أنها لا ثقبل إلا بعقلهم» مثل مسائل 


44 


التوحيد والصفات والقدر ونحو ذلك مما يقع فيه خلائقٌ من المتكلمة 
والمتصوفة» لا يرون أن يحتجوا بالقرآن للاعتماد بل للاعتضاد»ء ولهذا 
يقبلون الأيات الموافقة لظنونهم وأهوائهم التي يسمونها معقولاات» 
ويجعلون الآيات المخالفة لهم من المتشابهات التي لا يجوز اتباعهاء 
ولهذا كان السلف يسمونهم أهلّ الأهواء . 


وهو موجود أيضًا في غالب الخلق من العلماء والأمراء ومن دخل ' 
فيهم من المشايخ والملوك ونحوهم في كثير من أمور الدين القولية 
والعملية» وإن كانت مما يَسُّوعْ فيه الاجتهادٌ. فإن من اعتقد قولاً أو عملا 
وصار لا يحب من نصوص الكتاب والسنة وأدلة الحق إلا ما وافق هواه 
في ذلك القول والعمل» ويغْض الحقّ الذي يخالفهء» فهو صاحبٌ 
هوى. وكذلك لو علم أن قوله وعمله أصحٌ» ولم يُعط منازِعه ما يَستحقٌ 
من الحق» بل زاد في ذمّه على ما شرعه الله ورسوله؛ كان صاحبّ هوى . 

وهذا هو أصل التفرق بين أهل الأرض قديمًا وحديثاء فإن اتباع الهوى 
بعد ظهور الحق بَعي؛ قال الله تعالى : # وَماتَمَرَقَ لَذِينَ وتوأ الكتتب إِلَامنْبَمَدِما 

ا نهم اليه (ي) و ا لا عدوا أنه لصن له أدبن حتفا ويقيموأ الصَلَرة ويُؤثوا 
الك وك دن الَْمَِ14[البينة/ ؛ _ ه] . وهذه آية عظيمة في سورة عظيمة أمر 
الله رسوله أن يخص أببًا بتبليغها له وقراءتها عليه؛ ليستمعها ويتلقّتها [و] 
هو مختص من النبي وَل وقال: «إن الله أمرق أن أقرأ عليك هذه السورة», 
قال: أَوَ سُميت؟ قال: نعم» فبكى أبِيّ 0 . فأخبر بتفرقهم وبما أمِروا به 
بعد قوله : لال يَكيٌ ادن كَمَُوأينْ أَهلٍ الككي وَالْمفركنَ مُعَكنَ حقٌّ ييه 
لَه ير سول من أله يلوا مما ١‏ مرا ا مُظهّرةٌ لي فيها كب قَيمَةُ4 [البينة/ 000 


إدل4ق أخرجه البخاري 67 ومسلم 3285ع2 عن أنس . 
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- 


وينبغي أن يتدبر المؤمن قوله : 8 وَمآ أَُْا إلا يبدو لَه عِينَ له لي 
حْتَفَآه ويقيثوأ الصَّلَرة وَيُؤْبوا الكرة 4 » فإن الله أخبر أنه لم يأمر إلا بهذاء وأن 
هذا هو دين القيمة؛ وهكذا في جميع الرسل» حتى إن خاتم الرسل أخبر 
أنه أ بقتال الناس على هذاء فقال في الحديث المتفق عليه في 
السصيي :لامرك أن آقافل الدان طن كينيو آق"لة إله ااانه وآن 
محمدًا رسول الله» وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»» ل 0 
عدر الله وحدّه». هذا تحقيق قوله: ل وَكئلُوهُمَ عق لا تَكُون هذه 
لذن َيِه * [البقرة/ **19]. ولهذا قال سبحانه ا 
0 أجملنا من دون َلبَحمَئْنِ علي ِعْبَدُون 29 9 * [الزخرف/ 55]» وقال: 
ا ا ا 
[الأنبياء/ 16]» وقال تعالى > ولد عت فق كل اند شرل امت عبد 
أنّدَ وَجَتَنبُوأ رأ لمَلدمُوتٌ 4 [النحل/ 85]. وقال تعالى: ل 
لون إِلَا لِيَعبدُون 47 [الذاريات/ 07]. فأخبر سبحانه أنه خلق الخلق 
لعبادته» وأرسلٍ جميع الرسل تأمر بعبادته وحدهء» وبذلك وُصفٌ 


و 


م0 كقول مؤمن آل فرعون ١‏ لك يلاك شا 


نح أله » [غافر/ ]2 وقوله : # أَدْنَ ليس بعتت هم طيموأ إن لله 
6 007 000 
0 قير 9 لذبن حرجو بوره بِعَيْرٍ حَقّ 31 أت يقولُواً ريا 


مذ [الحج/ 8 ٠ئ].‏ 


وأمرَ خاتم الرسل مع دعوته جميع الناس إلى ذلك أن يُقاتل جميع 
الناس على ذلك» وأباح له ممن امتنع عن عبادة الله وحده أن يسترقه 
ويستعبده ويستفىء ء ماله فإن الله إنما خلقه لعبادته» وجعل المال عونا 


دق البخاري (20 ومسلم )١5١(‏ عن ابن عمر. 


0 


على عبادته وطاعته» فإذا امتنع من عبادة ربه أباحّ أن يَفِيءَ المال إلى 
عباده المؤمنين الذين يعبدونه وحدّهء فإنهم''2 المستحقون لذلك في 
دينه الذي هو عبادته وحده» وأن يسترقُوا تلك الأنفس» فإنَّ خدمتها لمن 
يعبد الله خيرٌ من معاندتها لهم . 

قبي لق قيطا بوغرودين المتوياتة و والعقوياك لا قط 
بمجرد التوبة بعد القدرة. ولهذا كان المحارب إذا أسلم قبل القدرة 
عليه”" عُصم دَمُه وماهو في سلطانه من ولده الصغار وماله» [و] كان 
حرّاء كما قال النبي كَكةِ للأسير العقيلي لما قال: إني مسلم : «أما إنك لو 
قُلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كلَّ الفلاح)”*' . وإذا أسلم بعد القدرة 
عليه عُْصِمّ دمّه فقطء لأن الإسلام هو المطلوب بالقتال» ولهذا من كانت 
ردَّنه مجردة فأسلم بعد القدرة عليه عُصِمّ أيضا دمّه» لأن الإسلام يَجَبّ 
ما قبله من عقوبة الكفر. 

ولهذا لما كان الله تعالى إنما خلق [الخلقٌّ] لعبادته وحدَهٌ لا شريك 
لويذ لك تنك سلدو انل كه كان الخروج عن ذلك بالكلية - وهو 
الشرك ‏ غير مغفور» كما قد بِيّن في غير هذا الموضعء و[من] كان معه 
مثقال ذرّة من إيمان يخرج من النار. 

والعبادة أصلّها عبادة القلب» وهي غاية الذلٌ بغاية الحبٌء وذلك 
إنما يكون بشعور في القلب وعلم وإحساس وبإرادة وقصدٍ واختيار» 


)000( في الأصل : «فانتم». 

(؟) في الأصل: «فسبب الرق سببه الكفر». 

(0) في الأصل: «على». 

2 أخرجه مسلم )١1541(‏ عن عمران بن حصين. 
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فالمستكبر عن عبادة الله تعالى ليس بمسلم» والمشرك الذي يعبده ويعبد 
غيرّه ليس بمسلم» والإسلام يُضَادٌ الاستكبارَ والإشراك جميعًا. ومن 
المعلوم أن كلّ من أعرض عن عبادة الله وحده فلابْدَ أن يهرى قلبّه ويْحِتٌ 
شيئًا آخرء فإن العبد كما قال النبى يَكليهِ: «أصدقٌ الأسماءِ الحارثٌ 
وهمّام»”'' هو همَّامٌ لبد ندم ننه والهقة أو النية» فالهمّةٌ من «هَ) 
مثل النية من ١نوَى»»‏ وهي الفعلة يُراد بها نوعٌ من الإرادة» ويُراد بها نفس 
الشيء المراد» إذ المصدرٌ يُطلق على المفعول» فنفسسٌ المَنُويَ المقصود 
يقال لم تو و قد كما يقال ههه لتر تلحية الى بتصيدها 
المسائز, :وكل من لم يعي أل وخداه انما يعد هوه ىما بهرا» فإنه ]ذا 
كان همّامًا مريدًا ولم يُرد الله فلابدٌ أن يريد غيره» وذلك هو هوا 
والهوى يقال له المَهُوئُ المحبوب» كما يقال النوى والنية [و] القصد 
للمَنْوِيٌ المقصود» كما تقدم . | 


فلما كان كل من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه ويّحيُهِ بنفسه 


قال تعالى: # ريت مَنِ اَعَد لهم هوبنهة قات مَكونٌ عَلَئَو وحكيلا )أن 


مم و 22 2 اج يمره لوراور ى ل بير رع - و ابح رمح معط ره ول 2-4 
تحسب أن أكارهم سمعورت أو يعقَلوت إن هم إلا كالانغلم بل هم أضلٌ 
سيلا 49 [الفرقان/ 4 44]» وقال : « أربت من أذ لهم هونه َلهأ 
[الجاثية/ 77 ]. فأخبر أنه جعل إلهه الذي يعبده هو ما يهواه ويّحيّه . ولهذا 
قال الفقهاء في صفة المشركين : يعبدون ما يستحسنون. وقد أشرنا إلى 


وو 


هذا المعنى في قولٍ إبراهيم : 9 ]5 أُحِبٌ الؤيرح 49 [الأنعام/ 071 . 


للق أخر جه أحمد (5:/ 2:5 وأبو داود (٠هة:ة)‏ عن أي وهب الجشمي . وهو 
إن 


ا 0 
الذي يتحرّك ويسيدٌ لا يدري إلى أين» ولهذا قال تعالى: ١‏ 
وكيم يقر 4 [الانعارا *1!]ء وفال: ومن أعل يكن آَم 


صرح سا سر م نه 


هَوبله َب هُدَى قب الله إرك لك أله كا يجو الوم مين © ا 
.]6٠‏ فمن يُرد الله بعلمه وقوله فهو صاحبٌ هدّى» ومن أراده ولم يسلك 
الطريق التي شرعها فهو صاحب هوى, ولهذا كانت سَيّما أهل البدع أنهم 
أهلّ الأهواء . 


ولهذا كان الواجب أن يكون العمل لله وأن يكون على السنة» وهذا 
مقصود الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله 
فإن عبادة الله وحدّه لا شريك له هو إخلاص الدينٍ له» واتباع رسوله فيما 
بلّخه عنه من الشريعة هو العمل بالسنة» وذلك هو العمل الصالح . ولهذا 
كان عمر بن الخطاب يدعو فيقول: الهم اجعلْ عملي كلَّه صالححا ولا 
تجعل لأحد فيه شين( . وهذا تأويل قوله تعالى : # فن كن يحوأ لَه ريو 
َْملُ عملا لصا ولا ير يادو َيه مدأ 9 © [الكيف/ .]٠‏ وقال 
الفضيل بن عياض في قوله : « لَِبَلوْسكَْ لتك لَحْسَنُعَمَلاً4 [هود/ 0]» 
قال: أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يُقبَلَ» حتى يكون خالصًا ان والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة”'2. يعني أن يكون مما شرعّه الله» وهو 
)0( اغرعه عاتن ارهد ضن 1011 


(5) انظر حلية الأولياء (40/8) وتفسير البغوي (0394/4. وذكره المؤلف في 
منهاج السنة (17/7؟) ومجموع الفتاوى (777/1, // 440) وجامع الرسائل - 


ك3 


ماأمر به أمرَ إيجاب أو استحباب» فإن أراد غير الله لم يكن عابدًا لله 
سواءٌ عبدّهما جميعًا أو عبدَ ما دونه فقط» كما ثبت في الصحيح”"" أن الله 
تعالى يقول: «أنا أغنى الشركاء» فمن عمل عملا فأشْرَك فيه غيري فأنا 
منه برىءء» وهو كلّه للذي أشرك» . 


ومن عبدّه بما ليس من الواجب والمستحب الذي بُحبُه لم يكن عمله 

خبئا ولا ضالكا ولا خا فإن كلّ حسنٍ وكلّ صالح وكلّ خير فالله 
يُحِبّه ويأمرُ به ويشرعه» وهو من شرعته وسنته وسبيله ومنهاجه» فما لم 
يكن من المشروع لم يكن من المحبوب ولا من الحسن» وإن كان قد 
يكون من المشروع ما يعتقد قومٌ أنه ليس منه» كما قد يكون في غير 
المحبوب ما يعتقد قومٌ أنه منه. وإذا كان كذلك فما جعله الله سبحائّه في 
الإنسان من المحبة والبغضة لما يستعين به على المحبة المقصودة 
لنفسهاء وهي عبادة الله وحدهء مثل محبة الأكل والشرب والتكاح 
وبغض المُؤذيات - إن فعله بنية الاستعانة على ما ُلِقَ له كان داخادٌ في 
عياذتة؛ وكان له عليه الأجرء كما قال يَكةِ لسعد بن أبي وقاص: «إنك 
لن ته َنفِقَ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددتَ بها درجةٌ ورفعة» حتى اللقمة 
ا وقال: «نفقةٌ المسلم على أهله يَحتسبها 
صدقةٌ""”. بل نفقة المرء على نفسه وعياله أفضلٌ من نفقته على من 
لاتلزمٌه نفقثه» لأن ذلك واجبٌ» وما تقرب العبادٌ إلى الله بمثل أداء ما 


)١١5/707519/١(‏ وغيرها. 


)000( أخرجه مسلم (1985) عن أبي هريرة. | 
زفق أخر جه البخاري )5ه ومسلم (5174) عن سعد. 


() أخرجه البخاري (050) ومسلم )٠٠١7(‏ عن أبي مسعود البدري. 
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افترض عليهم. ولهذا قال ككِ: «كفى بالمرء إثما أن يُضيّع من 
يَقُوثُ)'". وقال: «خيرُ الصدقةٍ ما كان عن ظهر عَنىء وابدأ بمن 
تَعُول)”" . وقال أيضًا: «ياابنَ آدم» إنك إن تُنفِقٍ الفضلَّ خيرٌ لك» وإن 
تُمسِكِ الفضل شرٌ لك ولا لام على كَفاقٍ»”7) . و"اليد العليا خيد من 
اليد السُّفلى» وابدأ بمن تَعُول)”؟». وكلٌ هذه الأحاديث في الصحاح. 
وقال : «دينار” أنفقته في سبيل الله ودينار أعطيته لمسكين ؛ ودينار أنفقته 
على أهلك؛» أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك»”*©. وهذا حديث 
ثابتٌ أيضًا . 

ولكن أكثر الناس يفعلون ذلك طبعًا وعادة لا يبتغون به وجة الله 
تعالى» كما يفعلون فى قضاء الديون من أثمان المبيعاتٍ والقروض وغير 
ذلك هن المكاؤضياف والستوق: وهزه كلها زالحات»: فمق فعلها انتناء 
وج الله كان له عليها من الأجر أعظمٌ من أجر المتصدّق نافلة . لكن 
يتصدّقٌ أحذهم بالشيىء اليسير على المسكينٍ وابنٍ السبيل ونحو ذلك 
لوجه الله تعالى» فيجدٌ طعمّ الإيمانٍ والعبادة لله ويُعطي في هذه ألوقا 
فلا يجدٌ في ذلك طعمّ الإيمانٍ والعبادة» لأنه لم يُنفقه ابتغاء وجه الله . 

فمن هذا الوجه صار في عرْفِهم أن هذه النفقات التي لابُدَّ منها 
ليست عبادة» وقد لا يستشعرون إيجاب الشارع لهاء وإنما يَستشعر 


)١(‏ أخرجه أحمد )١19061978171/1(‏ وأبو داود )١5947(‏ عن عبدالله بن عمرو. 
وإسناده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري )١1577(‏ عن أبي هريرة. 

2 اعرجة مسن (85ا)تعن ابي أمابة, 

() أخرجه البخاري )١571(‏ ومسلم )1١5(‏ عن حكيم بن حزام. 

)22 أخرجه مسلم (446) عن أبي هريرة. 


كن 


أحدهم مافي تركه من المضرة العاجلة. إما في نفسه وإما من جهة 
الخلق. ؛٠‏ فإنهم لا يتركون حقوقّهم» فهو يَفعلّها لرغبتهم وريتهم وللعادة 
التي هو عليهاء وقد يفعلها محبة للحقّ ورغبة فيه من غير أن يرجوّ أحدًا 
ولا يخاقده ومن هين أن يفغلها تحثدا:: وهذا سر لأ بامن:يه»فإن من 
فعلّ الحسناتٍ لأنها حسناتٌ نفعه ذلك» كما ينفمٌ الحيوانَ أكله وشريُه» 
لكن لا يكون عبادة لله . بخلاف من لا يفعله إل خوفا من الخلق» فإن هذا 
مذموم . 


ولهذا لما قيل للنبي كك : الرجلّ يُقاتِل شجاعة ويُقاتِلٌ حَمِية حَِية ويّقاتل 
يري مكاته. فأَيُ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلم الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله)”" . وهذا يكون في القتال باليد واللسان 


وإنفاق المال» وذلك كلشيكون جهاكا: لكن ماليس في سبيل الله : منه 
مالا يُعافّبٍ عليه المرء» ومنه ما يُعاقّبٌ عليه . 


والمقصود هنا أن هذه الأمور العادية المباحة حة تَفْعّل لمحبةٍ وهوى 
وإرادة» فإن كان ذلك يُستعان بها على عبادة الله كانت طاعةً وعبادة» وإن 
كان ذلك لمجرد العادة والطبع على الوجه الحقٌّ لم يكن ذلك معصيةً ولا 
إِثْماء وإن لم يَقصِدْ بها صاحبّها العبادة لله . فقولنا: «كل من لم يعبد الله 
يذه "' بعمله فلابدٌ أن يعبد غيرّه ويعبدَ هواه»» ليس هو في هذه الأمور 
التي تراد لمصلحة الجسدء وهي مشتركة , بين المؤمن والكافر» وكلاهما 
يستعين بها على دينه» وقد يقال لها الأمور الدنيوية ومصالح الدنياء وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري (508) ومسلم )١1905(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(؟) في الأصل: ”يريده». 


45 


الدماء والأموال والأعراض التي خصّها”'' النبي كَلهِ يوم الحج الأكبر 
وقال: إن دماء كور امالك و إعر افك شرام كرت بوم مااي 
بلدكم هذا في شهركم هذا)»ء وقال: المبلغ الشاهدٌ الغائبَ». وهذا 
الحديث من أشهر الأحاديث التي في الصحاح من حديث أبي بكرة وابن 
قئاس واب عد 7 ويتبع ذلك الأبضاع ومنافع الأموال والأبشارء فإن 
هذه لا تخرج عن النفوس والأموال. 


وإنما هو فيما يكون مرادً القلب ومقصوده الذي ينتهي إليه قصذه 
وإرادته» إذ هذه الأمور ثراد لغيرهاء وهي ا ار د ل 
فذلك هو الدين» وقد أمر الله اتعالى أن يكون الدين كله لله وأمرَ بقتال 
الخلق حتى يكون الدين كله لله»ء وهو نوعان: أقوال من جنس 
الاعتقادات العلمية» وأفعالٌ تتضمن الإرادات العملية”'. فهذان 
الصنفانٍ يجب أن يكونا لله وحده» وأن يكونا مأخوذين عن رسول الله . 


فإن الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسولٌ الله 
فمن قَصَّدَ بالاعتقادات الدينية والأعمال الدينية غيرَ الله فهو مشرك في 
ذلك ا والناس كما قال الله 
تعالى : « وَمَابؤمِنُأُحكَرَهم لَه إلَاوَهُم رون 47 [يوسف/ :]0١‏ وإن 
كان شرك دونَ شرك وكفرٌ دون كفرء نكن تلم من كان مك3 انه لبن 


)١(‏ في الأصل: «جعل». 
(؟) حديث أبي بكرة أخرجه البخاري )١14١(‏ ومسلم (2)17174 وحديث ابن 
عباس أخرجه البخاري ,)١774(‏ وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (1757) 


ومسلم (55). 
) في الأصل: «العلمية». 


/ا4 


الى 1 2 5 الى 57 
ديئه كله لله بل بعضه لغير الله وإن زعَه7' أن يكون دينه كلّه لله وأنّ 
مالم يكن من دينه لله فهو فيه متبع هواه . 


ولهذا كان أمر التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن» وهو 
الذي يعظم أمره ويكثر ثر ذكره» فإن العبد محتاج إليه في كل وقتٍ وفي كل 
شيء. والرياءً والسّمعة وإن كان فيه شرك كما جاء في الحديث : من 
ا ا ا ا 
الصحيح”" : «من اسع سَمّْع الله بهء ومن رآآى رآآى الله به؛ افاذاريت 
أن الجرائن 0 يناب عليه» وشركه دونَ شرك الذي 
يعد ديا ويتقصده لغير الله» فإن المرائي والمُسمّع يَعلم من نفسه أنه إنما 
فعلَ وتقوّلٌ ليراه الناسٌ ويسمعوا ذلك». فهو يفعل ذلك للرغبة إليهم 
والرهبة» وليس ذلك عنده ديئًا ثابئًا وإلهًا يطمئنٌ إليه» إلآ أن يكون ممن 
أله بعضّ البشر» كمُيّاد فرعونَ والدجّالٍ وعُبّاد بعضّ المشايخ والملوكِ 
وغيرهم» فهذا شركٌ عظيم» لكن لا يكون في مسلم صحيح الإسلام؛ 
وإن كان قد وقع منه شيء كثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام. ولا ريب أن 
ذلك إذا وقع كان من أعظم الشرك» وهذا لا يفعله إلا لمعبوده لا يُرائي به 
غيرَه . وأما الرياء الذي يقع من منافقي هذه الامة وذوي ي المرض في 
قلوبهم» فهو الذي قصدنا أنه لا يتخذ ديئًا في الباطن وإن كان شركاء 
وإنما الذي يتخذ ديئًا ما يُحَيّه المرء وما يهواه ويَدِينْ به سرًأ وعلانية؛ 


)١(‏ في الأصل: «وعلى». 
)٠(‏ أخرجه أحمد )١17/5(‏ عن شداد بن أوس. وإسناده ضعيف. 
(0) أخرجه البخاري (5519) ومسلم (7910) عن جندب بن عبدالله. وأخرجه 


18 


فهذا إذا لم يقصد به وجه الله وطاعة رسوله كان ذلك اتباعا لهواه.» وكان 


خارجًا عن موجب الإسلام في هذا الموضع » وإن كان في مومع آخر 
داخلاً فيه . 


وبهذا يتن أن كثيرًا من الأحبار والرهبان والعلماء والعئّاد يأكلون 
أموال الناس بالباطل» ويصدٌون عن سبيل الله وأن العالم الذي يعتقد 
الاعتقاد في المسائل الخبرية والعلمية والعابد الذي يتعبّدُ لنفسه - إن لم 
يَسلّكا السبيلَ المشروعة وإلا كان كل منهما متبمًا لهواهء فإن العالم يأمر 
وينهى ويخبر» والأمر والنهي يتضمن الحبّ والإرادة والبغضّ والكراهة 
في نفس الدين» فإن لم يكن الحبٌ لله والبغض لله في الدين وإلآ كان 
هوىّ وشركا. والإخبار يتضمن الأمر باعتقاد الخبر. 

ولهذا لما تنازع الناس: هل يُسمّى الفقهاء ونحؤهم من أهل 
الأهواء؟ فجعلهم منهم طائفةٌ كأبي حامد الإسفرايبني والقاضي أبي 
يعلى» وأْبَتْ ذلك طائفة كابن عقيل - كان التحقيق أن غالبهم لهم هوى» 
لكن ليسوا من أهل الأهواءٍ المطلقة المفارقة للسنة والجماعة. 

فلهذا على المسلم أن يَتلقّى ما جاءث به الرسلٌ على وجهه. فيُريد 
اللّه بجميع ذلك» وإلا وقع في بدعةٍ وشركِ واتباع هوى بلا ريب» وإن 
كان مخالفوه''' أعظم منه في ذلك» فإنهم يكونون مفرّقين» والله تعالى 
إنما أمرهم أن يعبدوه مخلصين لله الدين» فكل ما دخل في الدين يجب 
أذ تخلصن به لا لغيزره» شكون ديه الفرء كله لله . 

كن إن لسن ان نيه عام لدع اقول اما لاا 


)١(‏ في الأصل: «مخالفه». 
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نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجٌ إلى غيرها أصلاً كما ذكرناه أولاً» فإن 
ذكر أحدٌ قوله : # وَأُوييَتْ من حكُلٍ من نْءِ # [النمل/ ]١‏ وقوله : # كدير كل 
َىْءٍ # [الأحقاف/ ؟] ونحو ذلك من العمومات والظواهر التي يُعَلم انتفاء 
المعنى الذي لم يرد منها بالحس والعقل» فنقول: هذا فيه طريقان : 


من الناس من يقول: هي على ظاهرها» وظاهرها عنذه المعنى 
الصحيح المتفق عليه» ولهؤلاء مأخذان: 


أحدهما: أن القرينة المتصلة باللفظ إذا كانت لفظية بِيّنتْ معنا 
وكان ظاهره مادلّت عليه قالوا: فكذلك القرينة المتصلة وإن لم تكن 
لفظية» فالحسنٌ والظاهر والعقل الذي يُعلم به أن المخاطب لم يرد 
بكلامه ما يخالفه عندهم قرينةٌ متصلة» إذ لا يَظْنُ المستمع بالمخاطب أنه 
أراد ذلك . ومن المعلوم أن فهم الخطاب لابدٌّ فيه من علم المخاطب 
والمخاطب جميعًاء فكما أن عِلْمّ المخاطب المستمع أن المخاطب 
المتكلم لا يُريد بلفظه إلا مفهومّه ومعناه يُوجَبُ7" أن ن لا يحمله. على 


غيره» فكذلك عِلَمُ المخاطب المتكلم أن المخاطب المستمع لا يفهم أنه 
أراداها رخال حكه وعفله قرينة وقميمة ينها إلى كلام 


والمأخذ الثاني : أن لفظ «كل شيء) هو للعموم في كل موضع 
بحسب سياقه» وهذه قرينة متصلة» ولهذا قالوا: هذا اللفظ ليس على 
عمومه المطلق إلا في قوله : # أن أله بَكلٍ سَْ ١‏ 
يَصلح أن عام و# حَدلقٌ كل ؟ توت ء 4 [الأنعام/ مما د 
يُخلق» ول مُدَيَرُ كلَّ مم4 [الأحقاف/ 10] مما يَصلّح أن تدمّر» 2 


)١(‏ في الأصل: «فوجب». 


كل ْو [النمل/ 1] مما يَصلّح أن يؤتاه مثلها. فهذه القيود عندهم 
علوم في هذ الفظ باساق. عر '' حقيقة عرفية في هذا اللفظ لم 
تُستعمل إلا فيه . قالوا: ولم نجذه”"2 مستعملاً لمطلق قط إلآ أن السياق . 


اقنضى ذلك . 
وأما الطريق الثانى : أن يُسلّم أن ظاهر هذه الألفاظ هو المعنى الذي 
يمتنع إرادثه» لكن يقال: قد بيّنَ الله بخطاب آخر أنه لم يرد المعتق 


الممتنع » درش نا ذل رئيس فس ليان لالم ؤت ولا ليوا 
ونحو ذلك» وبيّن في القصة أنها كانت ملكة سبأء وللملوك حدٌّ لا 
يتجاوزونه» فيُعلم ا الخطاب أنها لم تملك السماوات ونحوها. 
وكذلك # تُدَمَرُ كل وم * مع ما أخبر به. وإذا كان في القرآن ما يبيّن 
عدم إزاده الظاهر كان هذا من بيان الله ورسوله. ولم يكن الله ورسوله 
ترك بيانَ كلامه» فأما إذا كان الظاهر ممتنعًا ولم يُبيّن الله ورسوله عدم 
إرادتّه» فهذا الذي" من ادعاه فليُظهرْه ليُنظر فيه . 
فصل 

وأما قوله : «قابلةٌ للتأويل»» فيجب أن يُعلّم معنى التأويل الذي ليس 
فيه نزاع بين أحدٍ من عقلاءٍ الآدميين» لامن المسلمين ولا من غيرهم» 
وهو أن تأويل كلام المتكلم الذي هو تفسيره وبيان المراد به» سواء كان 
مصروفا عن ظاهره أو لم يكن» إنما هو بيانُ مراده ومقصوده وإظهارٌ 
معناه ومغزاه» فإذا فيل : نتأوَّلُ هذه الآية أو هذا الحديثٌ أو غير ذلك من 


)١(‏ فى الأصل: «هذا». 
(0؟) فى الأصل: «يجده». 


() في الأصل: «الذين». 


كلام سائر المتكلمين» فمعناه أنا تُبيّن مُراده بهذا الكلام وإن كان مخالقًا 
ل ل . فإذا عَلِمّ أن المتكلم لم 

يُرْدْ هذا المعنى» وأنه ب يمتنع أن يريد هذا المعنى» أو أن في صفاته ما 
ما اهنا الى ل ارد بجو واد علي في لان أي 
غيرها أن يُريده > لم يَصلّح أن يكون ذلك تأويلَ كلامه» وإن كان لنا أدلَةٌ 
نعلم بها أن بعض المعاني الفاسدة التي تظهر لبعض”'' الناس غيرٌ مرادة 
حتى نقول: ما ظهر لهذا المخطىء غيرٌ مراد» فلأن يكون لنا أدلة نعلم 
بها أنَّ ما تأوّله عليه المتأوّل المخطىء غيرٌ مراد أولى وأخرى. فليس 
للرجل كل ما ساغ في اللغة لبعض الشعراء والأعراب أو العامة أن يحمل 
عليه كلام الله وكلام رسولهء إلآ إذا كان ذلك غير مخالفف لما عَلِمّ من 
جاه ررسرة وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يَصلح أن 


يُنسَّب إلى الله ورسوله. 

فهذا أصل عظيم تجبٌ معرفته» ومن اعتتّى به علم أن أكثرَ أو كثيرا 
مما يدّعيه المحرّفون في التأويلات هو مما يُعلم به أن الرسول لا يَصلّح 
أن يُرِيدَه بذلك الكلام» وإن كان ذلك مما يسُوِعٌ في اللغة لبعض العوامٌ» 
وفيما يتّعَى من التأويل مواضعٌ كثيرة لا تسوعٌ في اللغة . فلابدَ أن يكون 
المعنى الذي يَصرفٌ إليه المتأولٌ الخطاب مما يسُوغ في اللغة ويَسوغ 
إضافته إلى الشارع صاحب الخطاب عند أهل العلم وأولي الألباب. 

ولهذا كان المصتّفون في إبطال التأويلات إذا كشفوها تبيّنَ بطلاها 
بأدنى نظرء وقد فصلنا بطلانَ التأويل الذي ذكره مثل علو العظمة» 
وذكرنا أيضًا الاستيلاء. ومن نظر باقي التأويلات المخالفة للدلالة 


)١(‏ في الأصل: «لبعد». 
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الظاهرة رأى من العجائب ما يُضحك عجبًا ويُبكي خشية وهربّاء فانظر 
تأويلات القرامطة والفلاسفة والمعتزلة والرافضة ومن اتبعهم ومن اتبعَ 
بعض هؤلاء المتكلمين من متكلمة الجماعة وأهل الحديث ومتصوفتهم 
يرى ملحًا أجاجًا أقبحَ من الأحاديث الموضوعة والمغازي المصنوعة» 
مثل ما يَحكيه السُوّالُ في سيرة عنترة والبطالٍ من أنواع الكذب 
والمحال» وما يُدخلونه في مغازي علي رضي الله عنه مع رسول الله وك 


وغيره من أنواع الأحاديث التي هي عند من يَعلم صفة الحال من 
الأعاجيب» فهؤلاء في الرواية. 


وكذلك المتأولون إذا رأيت ما يَصرفون إليه الكلامٌ من المعاني» وما 
يُقذّرونه لذلك من المباني» وما يَحملون عليه أحسنّ الكلام المتشابه 
المثاني - تجدٌ من أنواع الهُراء التي هي فوق مطلق الكذب والافتراء» ما 
تليق أن يرن بشكايات: الشؤال» :ولق ذكرة المضاح” لود يفسحلك نه 
لأخذوا به الأموال» لكن هو عند المؤمن بالله ورسوله مما يُعَذُ صاحبه 
من أهل الافتراء على الله ورسوله . وقد يكون العيبٌ لهم والهجاء لهم من 
نوع الجهاد في سبيله» الا ل لا لق 
المشركين» وقال: «هو ألكأ هم من وَخْزٍ الإبر7"» وقال: 
وهاجهم وجبريلٌ معك)0"', وقال: «اللهم أُيّدهُ بروح 0 
وقال: «إِنّ روح القّدّس معك ما دُمِتَ تنافحٌ عن رسول الله200 . 7 


)١(‏ أخرج مسلم )١540(‏ عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «اهجوا قريشاء فإنه أشدٌ عليها 
من رشت بالنبل». 

(؟) أخرجه البخاري (7:511) ومسلم (5487) عن البراء بن عازب. 

() أخرجه البخاري (551) ومسلم )١480(‏ عن أبي هريرة. 

0( أخرجه مسلم )١590(‏ عن عائشة. 


١٠١ 


ذلك حيث يقول : 


فإِن أبي ووالده وعرضي لعرْض محمد منكم وقا6) 

وأكثة هذه التأويلات المخالفة لمذهب السلف وأهل الحديث 
تتضمن من عيب كلام الله ورسوله والطعن فيه ماهو من جنس الذين 
يَلمزُون النبيّ من المنافقين» لما فيها من دعوى أن ظاهرَ كلامه إفكٌ 
ومحالٌ وكفد وضلالٌ» ثم صرفها إلى معان يُعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ 
من الفهاهة والعيّ وسبيل أهل الضلال والغيّ . فالمدافعةٌ عن الله ورسوله 
من سبيل المؤمنين والمجاهدين» كما قال: «جاهدوا المشركين 
بألسنتكم وأيديكم وأموالكه)”") 5 

ومن ذلك بيانُ سخافة عقول هؤلاء المحرّفين وكونهم من أهل 
الضلال المبين» كالذين ذمّهم الله من الذين يحرّفون الكلم عن 
(". والذين لا يفقهون”؟؟ ولا يتدبرون القول””'. وشبّههم 
بالأنعاء”") وَالْكم رالستسفرة”" والحهار الذى يحمل الأسفار ”8 , 


ولهذا كان المسلمون يعيبون ويطعنون على أصحاب مسيلمة 


)١(‏ صحيح مسلم )١510(‏ وسيرة ابن هشام (؟555/5). 

(؟) أخرجه أحمد (/ )١918167 .1١75‏ وأبو داود )١0١5(‏ والنسائي (1//7) عن 
أل وهو حديث صحيح 

(9) في سورة النساء: 55 وسورة المائدة: .١‏ 

(4) سورة المنافقين: 7١7“‏ وغيرها. 

(4) سورة المؤمنين: 74 وسورة النساء: 87 وسورة محمد: 55.. 

(1) سورة الأغراف: ١794‏ وسورة الفرقان: 55. 

0») سورة المدثر: .6١٠‏ 

(6) سورة الجمعة: 6. 
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الكذّاب بما قبلوه ه من قرآنه المفترى من دون الله وإن كان قد زعم أنه 
شريكٌ لرسولٍ الله في الرسالة . وما من أحدٍ خرج عن الكتاب والسنة إلآّ 
وقد جَعل مع الرسول كبيرًا له ب يشركه معه في التصديق والطاعة. لاسيّما 
الغالية من 0 والاتحادية واناطقة 0 عند [هم | م سادتهم 
وكبرائهم مُضَاوِ لكلام الله ورسوله» وكاماء يُقدّمونه عليه ذوقًا ووجدًا 
وحالاً واعتقادًا ومقالاً. . ومنهم من يُفْضّلّه على كلام الله حتى يقول: 
كلامٌ الله يُوصِلُ إلى الجنة» وكلامنا يُوصِل إلى الله تعالى. والقرآنُ للعوامً 
وكلامُنا للخواصّ . ويقول أحدهم : : رأيث النبيّ كَكهِ في المنام وقال لي : 
هؤلاء غلمانٌ وآنث خنواقن”' :بهذا بعينه فول سالنة الكذاين إذ 
ادّعى أنه أوحي إليه وأنه نظية لمحمد يَلِِ من هؤلاء . وأما المقتصد منهم 
فلا يعتقدون ذلك » ؛ لكنه لازم لهم في مواضع كثيرة . 

فليتدبّر المؤمن هذا الموضع» فإنه عظيم الفائدة» وذلك أن الذين 
كانوا مقرّين برسالة محمد يَكْ وفيهم نوع إيمانٍ به كان فيهم من يجعل له 
شريكًا في الطاعة» وى الويو 
وكبيرهم» وكان أهلُ المدينة قد عرّ ركو فلن فلو الملك الس د 
رسول الله يَكِبدِ إليهاء ذ نما رد لك ذلك بالمكل اللي ريت ب بيلك 2ر0 
بذلك. . ولما خرج النبي ول معسكرًا إلى أحد رجع ابنُ أي ورجع معه 
ثلث الداس.. وكان يقوم في المسجد ويحُضٌ على طاعة النبي وَل 
وأخباره معروفة. 


وكان من المسلمين من يُطيعه في كثير من الأمور ويقبل منه وإن لم 


)١(‏ أصله ااخواجه تاش» بمعنى خادم السيدء انظر سواء السبيل (ف. عبدالرحيم) 
ص96". 


١.١6 


يكن متافمًا مخضا كما قال تعالق :+ وفب5 سَمَسْونَ ل 4[القوية/ /111]: 
ولهذاغضب له سعد بن عبادة في نوبة الإفك» وكان أيضًا في المؤمنين به 
مثل ذي الحُوّيصرة التميمي رأس الخوارج والمبتدعين المفارقين للسنة 
والجماعة. ثم إنه في آخر عمره اأعى مسيلمةٌ الكذاب أنه أشرك معه في 
الأمرء وأن كلاهم”! "ل ريضوال اللّه» وكان يُّقيم الصلوات ويْثرأً عنده قرائه 
والقرآنُ الذي جاء به رسولٌ الله يلل وسيرته في الرّدّة معروفة. 

فمُسيلمة وأمئاله نظية لكل من ادعى أنَّ له في الدين حكمًا مع 
الرسالة» إما في أصول الدين وإما في فروعه» بحيث يُطاعٌ كما يُطاعٌ 
الرسولٌ» سواء كان ذلك دعوى قياس ونظر أو ذوقٍ أو بَصَر أو غير ذلك» 
وإن كان الواحد من هؤلاء يُشبِه مسيلمة من وجه دون وجهء ففيهم من 
هو أكذب منه» وفيهم من هو خيرٌ منه . 

ومن قَرَنَ بالرسالة وآثارها طريقةً عقلية أو ذوقية يناظرها بها فهو 
شبيه" بالذين قرنوا ما جاء به مسيلمة بما جاء به محمد» فإن كلاهما في 
الحقيقة كذب» وإن اشتبه شتبه بالحق على خلق كثير» فقد اتبع مسليمة ألو 
مؤلفة» وما حارب المسلمين أحدٌّ أعظم من”" أصحابه» وكان قتاله من 
أعظم فضائل الصدّيق الذي صدّق الرسالة» للكذَّاب الذي قرنّها بما 
يكو لك 

ومن قرن بالرسالة رئاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتهاء كما 
يفعل أتباعٌ الملوك والرؤساء والأغنياء» ففيهم شب من المطيعين لابن 
)١(‏ كذا في الأصل بالألف» وهو أسلوب المؤلف. 
(0) في الأصل: «من أعظم». 


0 


أبيّ» فإنه كان بمنزلة الملوك الرؤساء المُطاعين في أتباعهم . 

ومن اعترض على السنة والجماعة بنوع تأويلٍ : قياس أو ذوتٍ أو 
تأويل منه خالف به سنة رسول الله يك ففيه شواب" من الخوارج أتباع ذي 
الخو هيه 

وإنما الحق أن .يكو الدينُ كله له, كر كلك الاي ا 
ختج الله به النبوة والرسالةٌ» لين بحدة بي نولا وبر : و من 
الأمراء والملوك والمشايخ فلأنهم بأحووة نأض الكبنة ووس له طاعة 
متابعة واتباع » لاطاعة مشا مشاركة وابتداع . فهذا هذاء والله أعلم . 
فصل 

وأما الوجةٌ الثالث: فقوله: «قد تأوّل السلفٌ كثيرًا منها ومن 
الآيات» وأذن لنا في التأويل أبن عباس ١‏ وهو حبر هذه الأمة وجيان 
القرآنِ في غير ما آيةِ في هذا الباب» 0 إذا خفيّ عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» وقال في قوله 0070 
عن سَاقٍ 4 [القلم/ ؟؟]: أما سمعتم قول العرب: قامتِ الحرب على 
ناة )20 

٠ وى‎ 

فالجواب من وجوهو: 


أحدها: إن كان المرادٌ بالسلف الصحابةً فهذا النقلّ عنهم باطلٌ» “لم 
يتأوّل أحد حدٌ قل من الصحابة شيئًا من آيات القرآن التي ظاهرها أنها صفةٌ لله 


١١و‎ 


تعالى. ولقد بحثثٌ عن هذا الباب وكشفته» وطالعث التفاسير المنقولة 
عن الصحابة نقلاً صحيحاء فلم أجذ عن أحدٍ من الصحابة أنه تأوّلَ آية 
رحد بن الايات الى طاإعزها مينة عل اذى الصيدة ٠‏ بل وجنت عم 
من الآثار التي 0 تقرّر النصوصَ وتَشِبثُ الصفات وتصرح بمنافاة فول 


المتأولين والمعطليق مالا صم هذا الجوميع لكتابته» ولا يتحضرني 
تفاصيلٌ ذلك» وليست الكتبٌ عندي» وكتابةٌ مثل هذا من الحفظ متعذر . 


فهذا السؤال الذي أورده قد انقلبَ عليه. وهو من أعظم الحجج 


القطعية على صحة مذهب المثبتة للصفات المانعين عما يُضَادَّها من 
الأرروفه سين المحاه ارايت عديع انوع الداكاس المقرلات 
إثباثٌ صفة العُل* وغيرها من الصفاتٍ» بالنصوص الصريحة التي لا 
تحتمل خلاف ذلك» ولم يُنقّل عن أحدٍ منهم تأويلٌ يخالف ذلك بما 
يخالف الظاهرٌ. فالمتأوّل بما يخالف الظاهرَ مع أنه مبتدع لهذه 
الثأويلات» فهي بدعةٌ مخالفةٌ لإجماع السلف. لا بدعةٌ مسكوتٌ عنها 


ومع أنهم لم يتأوّلوا ما ظاهرُه الصفةٌ فلم أعلم عن الصحابة نزاعًا 
فيما يُّقال: إنه من الصفات» إلا في قوله : 9 َم يُكْمَّفُ عَنْسَاقٍ», فإن هذا 
ناح كبري السصا فقن ابر عاض وطا يكز بادك ره الموترمن أن 
المراد به الكشفٌ عن شدَّة. وقد بَعَدَ عَهْدِي بالإسناد عن ابن عباس هل 
هو متصلّ أو منقطع”"' . وعن أبي سعيد الخدري وغيره جعله من 
الصفات» وفي الصحيحين”"' حديث أبي سعيد" '' وغيره. 


)١(‏ في هامش الأصل: «صحح إسناده البيهقي» كذا في الدر». 
زفق البخاري 259١9(‏ 0 ومسلم .)١185(‏ 
() في هامش الأصل: «أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد: 


٠١م8‎ 


وسببُ النزاع أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنها من الصفات» 
لأنه قال: “9 يو وْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ 2# ولم يْضِفْ ذلك إلى الله بل نكرهء 
ومعلومٌ أن هذا لا يدل بنفسه على أنه صفةٌ لله بخلاف ما أضيف إليه 
لهذا انان فيه االعييحا ٠‏ فمن أثبته احتجّ بحديث أبي سعيد المتفق عليه 

فى الصحيحين» وقال أيضًا : فرق بين أن يُقال : كشفَ الشيءٌ وأن يقال: 
ع فإن الشدَّة يقال فيها : كشمّها الله أي أزالهاء كما قال تعالى : 
# قَالُوا يمُوسى الاوك يما هد لين كَمَنتَ عابر إلى 
قوله: #قلمًا كمَننًا عَنُْمُ ايمر !1 أجل هم + نِلِعُوه * [الأعراف/ 
4 110 وقال تعالى في حق أيوب: # فَآسَسَجبنًا تحال ماما تافة 


لمم 


صر 4 [الأنبياء/ 44 وقال تعالى: # وََِاصَكٌ لاسن أ لصي دَعَانًا لِجَنْيهه أو 
عدا 2 كُتَنْتَاعَنَهُ مركن لَرْيدَعْنا إل صر كسَّ 4 يو س|/ 
٠]ء‏ وقال تعالى : كَل ميتم إن أتدكم عدا لَه دك الكاقة عبر 
أو و يَدَعوتَ إن كحم صندِقِينَ (ي) ب بل إِيَّاه م َدَعُونَ فَيَكْشْفُ ما تَدعُونَ ليه إن 42 

تَنْسَونَ ما مُسَرِكونَ (7©) 4 [الأنعام/ »]4١-‏ وقال تعالى : # ## وَل رجمتئهم 
رم طُعْيَِنهمْيَعَمَهُونَ 49 [المؤمنون/ ]٠‏ . 

قالوا: فالشِدَّة يقال فيها كشمّهاء ولايقال: كشفَ عنه. وأما الكشف 
عن الشيء فهو إظهاره وإبرازه» كما يُكشف العذاب عن الناس» 
تالعذات نه مكشوفء وأما الناس فهم مكشوفٌ عنهم لظهورهم 
وبروزهم بعد زوال العذاب عنهم . 


وإن كان المراد بقوله«السلف» التابعين فلا أعلم أحدًا من التابعين 


أحد القراء نقلاً عن الدر المنثور .)547/١5(‏ 


0 


تأوّل شيئا من النصوص التي ظاهرهاالصفة» بل القول فيهم كالقول في 
الصحابة» إل أن دعوى الإحاطة بكلامهم أصعبء. وعامة الأئمة 
والمفسرين على إثبات الصفات كما تقدَّم عن الصحابة» والنقول بذلك 
عنهم كثيرة لاتنحصر» وبينهم نزاع في الساق كما تقدم . وقد ثُقِل عن 
مجاهد”'' في قوله تعالى : #كَأيحمَاتولوأ كم وحهألَو4 [البقرة/ ]1١6‏ أي فتَمَ 
قبلة الله ومن قال ذلك منع أن يكون لفظ الوجه هنا ظاهرًا في الصفة» ‏ 
بل الوجه كالوجهة. كما قال تعالى: ل وَلِكُلْ وَجَهَهُ هو مولا © [البقرة/ 
4]ء ومن أثبت الصفة مع ذلك سلك طريقة أخرى . 


والمقصود هنا بيان أنه لانسلّم أن ظاهر الخطاب إذا كان صفةٌ لله 
تَأؤَلها التدلفه:. 


وإن كان المراد بالسلف من كان في زمن الأئمة من أهل البدع مثل 
الجهم والجعدء أو من بعد هؤلاء مثل أبي الهذيل العلاف وطبقته وبشر 
المريسي ونحوهء فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه التأويلات» والكلام فيها 
معهم ومع أتباعهم . 

الوجه الثاني: أنه لو ثبت عن بعض الصحابة أو التابعين تأويلٌ فهو 
مثل تنازعهم في تفسير الآيات وبعض الأحكام» فمن المعلوم أن الآية 
التي ذكر تأويلها عن ابن عباس قد رع فيها غيده» وقد قال تعالى: 
ل إن وعم في شَىْءِ فردوة إل أل وَالرَسُولٍ إن كم موْممُونَ يأل ولو الْآجرٍ أب ولك حي 
شه حَسَنٌ تويلا © * [النساء/ 59]. وليس قول بعض الفتحابة حجة ة على 


.)17/5( أخرجه عنه الترمذي (75908). والبيهقي في السئن الكبرى‎ .)١( 


١٠ 


الوجه الثالث : أن المنقول عن الصحابة والتابعين من إثبات الصفات 
وتقرير النصوص الدالة عليها لا يُحصيه إلآ الله» فكيف يُترك المنقول 
بالتواتر ويُدَّعَى مالا حقشقة حقيقة له أو يُحتجّ بمورد النزاع؟ 

الوجه الرابع : أن نقله عن ابن عباس أنه تأوّل غير ما آية لا أصل له 
بل المحفوظ عن ابن عباس فى تقرير النصوص الدالة على الصفات 
وإثبات الصفات 10 امارد عن غيروا' من الصحابة» ا 
00 ل 

الوجه الخامس أن نقله عن السلف أنهم تأولوا الأحاديث فهذا 
أغرب» هل يقدر أحدٌ قط أن ينقل عن أحدٍ من الصحابة والتابعين أنه 
تأول شيئًا من أحاديث الصفات؟ بل هم الذين كانوا يروونها ويُحدّئون 
بها من غير تحريف لمعناها ولا ذكر لتأويلٍ فيهاء وعنهم أخذها تابعو 
ذلك الزمن من صغار التابعين مثل الزهري ومكحول» وتابعيهم مثل 
الأوزاعي ومالك وغيرهماء أمرُوها كما جاءث» ولم ينقلوا عن أحدٍ من 
التابعين تأويلاً لها أصلاًء بل المنقول عنهم كما قال الأوزاعي: ١‏ 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوقٌ عرشه» ونؤمن بما وردث به السنة 
من صفاته»”"' . فهذا تَقْله لما كان زمنّ التابعين» وهو الإيمان بالصفات» 
ولم يُردْ بذلك الإيمانَ بمجرد حروفهاء فإن هذا لم يتغير» وقد سماها 
صفات » ولو كانت متأولة لم تكن صفاتٍ . ولهذا لا يُسمّيها محققو أهل 


)١(‏ في الأصل: «غيرهم». 
(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص508). 


1١١١ 


التأويل أحاديث صفات,ء بل يقولون: أحاديث الإضافات» كما يقول ابن 
عقيل وطائفة معهء أو يقولون: مشكل الحديث أو متشابهه. وأما قول 


الأوزاعي : كنا نؤمن ما وردت به السنة من صفاته”" . 


الوجه السايع'"' : أن نقله عن ابن عباس إذا خفي عليكم شيءٌ من 

القرآن فابتغوه فى ي الشعر» لا يدل على مورد النزاع» فإن هذه الآيات 
والاخادية امريد م معناها الظاهرٌ مدلولّها لم يف علينا حتى نطلبه من 
الشعرء وإنما قال ذلك في الألفاظ الغريبة المتداولة» مثل فُسُورة 
وضيّرّى ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة . ولهذا روي أن نافع بن الأزرق 
كان يسأل ابنَ عباس عن شيء من غريب القرآن» فيُجيبه عنه ويستدلٌ 
لتعناء ونا بووو هه اشير" +«قارزة الامعدالال .لقعي هل القع الف 
لا ظاهرَ له ولا يُفهم له معنى من الاستدلالٍ به على صرف النصوص عن 
رايا ومحاياة زجني يدن تكلم أن بعل ها يقول نم يتكلم »اليل 
هذه الاستدلالات وقع التحريفٌ في الكتاب والسنة» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


الوجه الثامن: أن هذه المسألة فيها نزاءٌ» وهو التمثُلٌ للقرآن ببيتٍ 
من الشعر وتفسيرُه بمجرد اللغة» وفيه روايتان عن أحمد»ء إحداهما جواز 
ذلك لما تقدمء والثانية المنع من ذلك» لما تقدم من أن الصحابة 


)١(‏ لعل هنا سقطا ذهب بتتمة الكلام والوجه السادس. 

(؟) في هامش الأصل: «كذا في الأصل» لم يذكر الوجه السادس». 

() تعرف بمسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس» وقد أخرجها الطبراني في 
المعجم الكبير )١05-1748/٠١(‏ وغيره. وأوردها السيوطي في الإتقان 
(88-50/5) نقلاً عن الطستي»2 وفرّقها في الدر المتثور بروايته. ولا يصح 
إسنادها. 


١١” 


والتابعين نقلوا معاني القرآن عن النبي كَل فلا حاجة إلى أخذ معانيه من 
أحد» وذن قال عذارطالت بضيعة التقل عن ابن قاش + أو بحل هد على 
الصورة التي يتعدَّرُ فيها النقلُ عن الصحابة. وعدا ترنع ولي كان 
«إذا خفي عليكم», وإنما يخفى عليهم إذا لم يكن منقولاً عن الصحابة 
والتابعين . 

الوجه التاسع: أن نقول لهم: إن كان قول الصحابي في التفسير 
حجة فعن الصحابة من التفسير المُثبت للصفات المُبطل لتأويلات 
الجهمية مالا يعلمه إلا الله وإن لم يكن مقبولاً فلا حجةً لكم في قولكم 
عن ابن عباس هذاء فعلى التقديرين حجتكم باطلة. والتفسير المنقول 
عنهم في إثبات الصفات منصوص في موارد النزاع . 

فصل 

وأما الوجه الرابع - وهو قوله: «عارضئها الأدلةٌ القطعية» ‏ فجوابه 
من ره 

أحدها : أن المي لا 38 أن عر النصوص عارضها دليلٌ 
عر 0 أنه ليس بدليل أصلاً» فضلاً عن 
أن يقال: إنه قطعي» وكان الواجب عليه بيان هذا الدليل القطعي. بل 
المكيئة 0 الأدلة العقلية القطعية تُبطِل مذاهب المعطلةٍ النفاق فهم 
يمنعون صحة الأدلة العقلية التي احتج بها النفاة» ويعارضون بأدلتهم 
العقلية التي هي أثبت وأقوى» بل بيك يثبتون فساد حجة النفاة بالعقل الصريح 
وصحة قولهم بالعقل الصريح . 

الوجه الثاني أن يقال: من المعلوم أن الدليل القطعي مبنيٌ على 
مقدمتين» إحداهما أن موجب الصفات مستلزم للتجسيم والتشبيه؛ 


١11 


والتجسيم والتشبيه منتفب» فيجب نف موجبها ويتعيّن تأويلها . وإذا كان 
هذا أجيبٌ عنه بالاستفسار المتضمن لعج إحدى المقدمتين» وهو أن 
يقال: إن كان التجسيم الذي تَعنيه قد دلْت عليه النصوصيٌ فلا تُسلّم 
انتفاءه» وإن لم تكن دَلَتْ على منع المقدمة الأولى . 


وحقيقة الجواب أن ما هو مدلولّها لم يِه العقل» والذي نفاه العقل 
ليس مدلولهاء وإنما وقعت الشبهةٌ في الا؛ شتراك والإجمالٍ الواقع في 
لفظ التجسيم» واشتباه مالا ينفيه العقلّ بما يَنفيه وذلك أن في لفظ 
التجسيم تنازعا كثيرًا بين الناس قد بسطنا القول فيه في «قاعدة التعطيل 
والتجسيم»» وربّما نذكرها إن شاء الله تعالى. 
ولكن نذكر هنا التنبية على النكتة» فإن المُشبِتَ لمدلول النصوص 
والصفات لله تعالى يقول للنافي: قولك «ظاهرها التجسيةٌ) أتريدٌ به أن 
الله جسم من جنس الأجسام المخلوقة» بحيث يكون من جنس البشر 
لحمًا ودمًا وعصبًا وعظماء كما يُذكر هذا عن بعض المشبّهة» أو من غير 
جنس البشر من السماوات أو الأرض أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك 
من المخلوقات؟ إن أردت به أن هذا ظاهرها ‏ وهذا منتفب ‏ أصبت في 
قولك : «هذا منتفب»» وهو المقدمة الثانية» وقولك : «التجسيم منتف » 
والله منزَّهٌ عن التجسيم»» وأخطأت في قولك: «إن هذا ظاهرها» . 


أما الأول فقد روي من وجوه عن النبي كك أن قومًا من المشركين 
من أهل الكتاب سألوه عن ربه ومعبوده الذي يدعو إليه مما هو؟ من 
ذهب أو فضة أو كذا أو كذاء ار ما سَمُّوا من أجناس الأجسامء 
فأنزل الله تعالى: #قل هو أنَّهُ أحدٌ 0 2 © [الإخلاص/ »]١‏ وأنزلَ: 


00 


وَبِرْسِلُ الصَواعِقَ فصي بها من يِنَاهُ وَهُمٌ يجدر دلررت ف اله وهو ديد 


١1 


للْحَالٍ * [الرعد/ ]2 وأصابئه صاعقة فأذهبث بقخف زأنه”” . 
فأهلك الله تعالى من سأل عن مجانسته المخلوقات. وهو من جنس 
سؤال فرعون وما رب العنلييت 9 4 [الشعراء/ 7]ء فإنه لا يمكن أن 
يذكر أن الله تعالى أو شيئًا من المخلوقات يشتركان فى الحقيقة الجنسية» 
كاشتراك الإنسان وسائر الحيوان فى الحيوانية» أو كاشتراك الحيوان 
والنبات في النمو والاغتذاء. ولا كاشتراك الأجسام النامية والجامدة فيما 
تتجانس فيه. ومن سأل عن ذلك فهو كمن سأل عن نسبه وقال: من أبوه 
ومن ابنْه؟ 


ولهذا أنزل الله تعالى سورة الإخلاص التي هي نسبته وصفته» فقال: 
« شل هو ألنَهُ لد () أنه ألصَصَمَدُ © لم كيذ وَل يلد وَلْمْ يكن 
َو كوا لَمَدْ © 4 فنرّهه وقدّسه عن الأصول والفروع والتُظراء 
والأمثالٍ. وليس في المخلوقات شيء إلا ولابدٌ أن يُنسّب إلى بعض هذه 
من الأعيان والمعاني» فالحيوان من الآدمي وغيره لابدّ أن يكون له إما 
والدّ وإما مولودٌ وإما نظيد هو كفؤه» وكذلك الجن والملائكة» ولهذا 


بات ب 
٠.‏ 


قال سبحانه : «وين حكُل عَْءٍ حَلذَا رَوِجَنِ لعل تَدَكونَ () 4 [الذاريات/ 


220 


4 قال بعض السلف: لعلكم تذكّرون فتعلمون أن خالق الأزواج 


واحد. 


وقال تعالى : # وَالشَّفْعوَالْوثرِ 4 [الفجر/ ]» قال مجاهد: كل شيء 
خلقه فهو شفع» السماء شفع والأرض شفع» والوتر الله تعالى. وهذا هو 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )١١759(‏ والبزار كما في كشف الأستار 


)58٠/١1( والطبري في تفسيره‎ )7178 .7*470774١( وأبو يعلى‎ )517١( 
. وغيرهم عن أنس بن مالك‎ 


١١6 


الذي ذكره البخاري في صحيحه”'' »2 فإنهم يعتمدون على تفسير مجاهد 
لأنه أصح التفسيرء قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسْبك 
به”"". وهذا القول اختيار جدّي أبي البركات رحمه الله في هذه الآية . 


مم 


ولهذا قال سبحانه: #اسَبّح أسْمَ رَيْكَ الْخَمْلَ () اليّى حَلَقَ ضَوَى 2 * 
[الأعلى/ »]7١- ١‏ والتسوية: التعديل» والتعديل لا يكون إلا بين شيئين 
متناظرين متشابهين. فالمخلوقات لابد فيها من التشابه والتماثل 
المقتضي التسوية والتعديل. والله تعالى لا عِذْلَ له لثم لَذِينَ كَمَيُوا 
يِرَيهِمَ يَعدِلُورت 429 [الأنعام/ »]١‏ ولا محر هر وغيره. ولكن كما قال 
له: « مكنا يا م ووم © معد إلى لمن © قلأ َع ديا 
رذ © تَللَه إد كنا لِنى صَكلٍ يبن © إذ موي بن اللَيينَ © 4 
[الشعراء/ 45 -48]. ولا سَمِيَ له كما قال تعالى : 9# فاعبده وأصطير لديو 
هَل تَعَلَمُ لَمُ سَِيًا 49 [مريم/ 10]. ولانِدٌ له» كما قال تعالى: #فَّلا 
جحَعَلُوأ ينو أندادًا وَأَنسُمْ تعَلَمُوَ 409 [البقرة/ .]1١‏ ولا شريك لهء لافي 
ربوبيته» بل هو خالق كل شيء وربّه ولا في ألوهيته» بل لا إله إلا هو 
وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا 
كفو له كما قال: «وَلَمْ يك لَوَكُفْوا لَحد )4 . ولا مثلّ له؛ كما 
قال : « ليس متيو شَىن2* [الشورى/ .]١١‏ 


ومما يجب أن يُعلم ويْضَمٌ إلى ما ذكرناه قبل : أن نفيَ المثلٍ عنه 
والسَّمِيّ والمساوي يقتضي نفي ذلك في كل شيء» فلا يماثله شيء من 
المخلوقات في شيء من الأشياء 1 لا في شيء من معاني أسمائه 


)١(‏ في تفسير سورة الفجر. 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره »)860/١(‏ وذكره المؤلف في مجموع الفتاوى 
ف نسي افر 6 6 1 


١715 


و 7ه 


وصفاته» ولا في شيء من أفعاله ومخلوقاته» ولهذا قال تعالى : 9# وبرزنت 
العم كاي () وَل 1 آنا قف تقو () بن هن أله عل يشام َو 

تزه © 25 ووذ اه © مثا ليد ار © فلأو يا 
بصيو () تأنه إن كنا لَنى صَكلٍ صَكلٍ مين () إذ شوب م بر الْعْليين 7 * 
[الشعراء/ .]48-9١‏ فأخبر سبحانه أنه لككتالق جين المعبودون من 
دون الله هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون» وأنهم يقولون لما دعوه 
من دون الله: لقد كنا في ضلالٍ مبين إذ نسوتيكم برب العالمين. ومعلومٌ 
أنهم لم يجعلوهم مساوينَّ له في كل شيء» فإن أحدًا من الخلق لم يقل : 
إن العالم صدَرَ عن خالقين متكافئين في الصفات والأفعال» وإنما 
اك ا ل ا ل 
ألنّاس من يَتَنِدٌ من مون أل نَدَادًا ميو كشب ١‏ َم ** [البقرة/ 6 
فجعلوهم مثله في العبادة وهذه تسوية . 


وفي الصحيحين”'' عن عبدالله بن مسعود قلت: يا رسو ل الله» 5 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعلّ لله نِدَّا وهو خلقك»» قلت : ثم أي؟ قال : 
«أن تزني بحليلة جارك» . 


فعٌلِم أن الله تعالى لا يجوز أن يُساوَى بغيره في شيء من الأشياء . 
ولهذا قال تعالى : « ثم أَلْذِينَ كُمَرُوا برَيْهُمَ يَمَدِ يأركت )4 [الأنعام/ ]١‏ أي 
يجعلون له عِذْلاًه والعدل: المثل. وقد قدّمنا أن المعادلة في كل شيء 
لم يفعلها أحدٌ» فعْلِمَ أن من جَعل له عِذْلاً في شيء من الأشياء فقد عدل 
بربه . 


000 البخاري (97/ا5 )2 ومسلم (85). 
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وكذلك قوله: #فلا ججْمَلُوا ينه أندادًا * [البقرة/ ؟؟]2 # وَمِرح 
دي و 


لاس من يَتََحِدٌ من دون أله أَنَدَاءًا» [البقرة/ 118]. والندٌ : المُنادٌ المُناوىء. 
ومن المعلوم أن أحدًا لم يجعل لله من يُكافئه في كل شيء» ولكن في 
بعض الأشياء دون بعض0» فعْلم أن الله لا يكون له نِدّ في شيء من 
الأشياء . 

ولهذا لما سمع النبي يكل رجلاً يقول: ما شاءً الله وشئتَ» فقال: 
«أجعلشي لل ندا؟ و : ما شاءً الله وحده(". وفي السنن'" أن رجلا 
رأى يهوديًا يُعيّرُ المسلمين يقول: نِعْمَ القومٌ أنتم لولا أنكم تندّدون! 
تقولون: ماشاء الله وشاء محمد» قتهافت النبي كه عن ذلك وقال: 
«قولوا: ماشاء الله ثم شاء محمد». 

فين جل اشيم من صنازه من عله أو كدرية أ خيانه أر سمية اد 
بصره أو رضاه أو غضبه أو رحمته أو حَلقه بيديْه أو إتيانه أو مجيئه أو 
استوائه أو نزوله أو غير ذلك عِدْلاً أو مِدادٌ مما يُوجد في المخلوقين فقد 
سواه برب العالمين فى ذلك» وجعل له عذلاً في ذلك» كما أن 
المشر كيو [ثهنا تعلو لدع لا ورذا ومسارنا فن عضن الاأغوى: 

ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل: المشبّه الذي يقول: بصرٌ 
كبصري ويد كيدي وقدمٌ كقدمي» ومن قال ذلك فقد شبّهَ الله بخلقه. 
ومن قال هذا فهو ممثُل بربّه عادل به مُسَ به ولو جعل أحدهما أكبر من 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/4١4.5؟5077)‏ 4178787) والبخاري في الأدب المفرد 


(817) وابن ماجه )7١1117(‏ عن ابن عباس. وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد (97/0) وابن ماجه )7١١8(‏ عن حذيفة بن اليمان. وهو 
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الآخر. فلو جعل صفاته مثل صفاتٍ خلقه في الجنس وجعلها أعظم في 
القدر. مثل أن يجعل بصره من جنسر بصر العبد لكنه أعظم منهء كما 
يُحكى عمن قال من المشبّهة : إنه على صورة الإنسان لحم ودمٌء ولكنه 
عظيم القدر كبير الجُنََ فهؤلاء قد سوا برب العالمين في حقيقته 


كما قدّمنا أن المنفيَّ بالنصوص والذي ذم الله به العالمين هو التسوية 
والعدلٌ به ولو في بعض الأمورء وذكرنا أن الذين سألوا عن جنسه من 
المخلوقات بيّن الله لهم أنه لا كفقّ له» فبيّن انتفاء المكافأة في شيء من 
الأشياء» لأن الاشتراك في الجنس والحقيقة تكافق"" في ذلك ؛ وهو نمّى 
الكفوٌ مطلمًا. فالماء القليل من جنس الماء الكثير كفو كفرٌ له في ذلك» 
وكذلك سائر الأجسام المتجانسة المتماثلة في الحقيقة» وإن تفاوتت في 
المقدار. 


وانتفاء هذا كما دلت عليه تضوف الكتاف والسئة [وؤردث]0؟ 
أخبارٌ بذلك» فقد بيّن الله تعالى أن انتفاء ذلك معلومٌ بالعقلٍ أيضًا في مثل 
قوله : # هل تَعَلمُلَمُ سَيِيًا )* [مريم/ 10] وغير ذلك» فإنا نعلم بعقلنا أنه 
لا سَمِيَ له ولا عِدْلَ ولا كفْوَ ولا نِدّ في شيء من الأشياءء وذلك أن 
المتمائلين في الحقيقة وإن تفاوتا في المقدار كالماءين والترابين 
والحتلفين :و اللمية 1و ] غير" ذلك من الأجسام لابدّ أن يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما 


)١(‏ فى الأصل: «تكافى». 
(؟) زيادة ليستقيم السياق. 


(0) في الأصل: «عن». 
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يمتنع عليه. وهذا حدٌّ المثلين عند أهل النظرء وهو أنه يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخرء ويجب 
لا نيال 


وقد يبون عنه بعبارة أخرى : هو ما سد أحدّهما مَسَدّ الآخرٍ وقامَ 
مقامّه . والعبارتان تؤديان إلى حقيقةٍ واحدة» فإن الماء يمد مَسَّدَّ الماء 
في الحقيقة» وكذلك التراب. وكذلك العظم واللحم ونحو ذلك». 
ويشتركان في الواجب والجائز والممتنع في الحقيقة. فلو كان في 
المخلوقات ماهو عِدْلٌ أو مِثْلُ للبارىء في الحقيقة والصفات ‏ وإن كان 
امستر بنه في التدرد لجار على البارقوة ها ترز عليه بين التدم والقتر 
إلى الصانع والحدوث» وأنه بنفسه ممكن مفتقرٌ إلى من يُوجِدٌَه ويُوجب 
له ما يجب للبارىء من القدم والقيام بنفسه والاستغناءء عن خالق 
والصمدية» ولجاز عليه ما يجوز على من خلق الخلق وأبدع العالم 
وامتنم على العبد من العدم والموتٍ والحاجة ما يمتنع عليه . فيلزمٌ أن 
يُوصفت كل منهما بالصفات التي لحقيقة الآخر . قات اد بعاد لي 

حقٌّ الرب أن يكون موصوفا بالصفات التي لحقيقة العبد» ومحالٌ في حق 
العبد أن يكون مواضوقا بصفات حقيقة الرب». فإنه متناقض إذا فرض 
تمائلهما وتساويهما في الصفات مع كون أحدهما خالقّ الآخرء فيجب 
أن يكون كلٌّ منهما خالقًا مخلوقاء فيجب أن يكون الخالقٌ قد خلق 
[خالق ] انفمه ]3 كان مله و خحلقة لنفسة مكنال كرف ابكالق تقية؟ 
ويجب أن يكون الخالقٌ مخلوقًا لمخلوقه» وهو ممتنع عليه أن يكون 
مخلوقًا لنفسه. فكيف لمخلوقه؟ 


وهذا هو السؤال الذي يُقال: إن بعض ملوك الهند أورده على بعض 
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متكلمة المسلمين في إمارة هارون» فقال: هل يستطيعٌ ريك أن يخلق 
مثل نفسه؟ إن قلتَ: نعم فقد جعلت له مثلاً» وإن قلتَ: لا فقد عبّزته» 
فقال له: هذه المسألة ممتنعة مستحيلة في نفسهاء وإذا كانت في نفسها 
ممتنعة لم يكن جوابها إلا كذلك» لأنك إذا قلتَّ: خلقّ مثلّ نفسه فقد 
فرضت مثلين أحدهما خالقٌ الآخرء ولو كان مثله لم يكن مخلوقًا له ولا 
كان الآخر خالقًا له» فإن التمائلٌ يمنع هذا الاختلاف ويُوجب التساوي 
في القدم والحدوث . فبهت الذي كفر. 

وهذا جواب” سديدء فإن السائل إذا فرضَ اجتماع ما يمنع 
اجتماعهما فقال: ماذا يكون على هذا التقدير؟ 

قيل له: لا يكون على هذا التقدير الممتنع المحالٍ إل ماهو ممتنع 
محال» واجتماع متمائلين أحدهما خالق الآخر محال في نفسه. كما 
يقال : لو فضَ أن صانع” "الماك عجر تعدو أكان يمني ال لاون 
فض أنه خلق العالم ولم ير أن يخلقه؛ أو خلقه ولم يكن قادرًا على 
خلقه» أو : خلقه ولم يعلمْ كيف يخلقه. أو لو فرض أن الذي خلق العالم 
كان عدمًا أو موانّاء أو غير ذلك من التقديرات الممتنعة في نفسها . 


ومثل هذه الأغلوطات من المسائل يَسلكها أهلٌ اللّدَ في الجدل في 
ابتدعةٌ العَمِيْدي السمر فدى بي كاي يُسمّيها البرهان ويَدّعي 
أنها قطعية وغير ذلك بفرض أمور ممتنعة» ويستنتج جح نتاتئجها على ذلك 
)١(‏ في الأصل: «مانع» تحريف. 
) انظر التعريف به وبطريقته في الجدل في مقدمتنا على «تنبيه الرجل العاقل» 
(للمؤلف) ١9/١‏ 
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التقدير الذي يمتنع وجودهء فإن هذه المقدّرات التي لم تُوجَدْ: منها 
ماهو ممتنع في نفسه» فيكون لازمّه ممتنعّاء ومنها ما قدعلمنا أنه لا 
يكون» وإن كان في نفسه غير ممتنع» فيكون لازمه مالا يكون» ويسمّى 
هذا ممتنعًا لغيره» لمشيئة الله ولعلمه وإخباره بأن ذلك لا يكون. مثل 
قولهم: لو لم يُقتل المقتول هل كان يعيش؟ فهذا التقدير معلوم العدم 
ممتنع لغيره» فإن الله شاء ذلك وعلمّه وكتبّه» فلم يكن يمكن لمشيئة الله 
وعلمه أن يقع إلا ذلك. فإذا در عدم المشيئة لقتله وعدم تعلق العلم 
كان هذا تقدير عدم الوجود. فيلزم عدم الموجود وهو قتله. فإذا لم يُقتل 
أمكن أن يعيش وأن يموت بسببٍ آخرء فلو لم يُقتل لزم أحدٌ الأمرين» 
لكن قتله لابدٌ من وجوده. 


وقد يُقدّر الممتنع لذاته» كما يقال: لو لم يكن خالقٌ لم يكن 
خلوقٌ”'» مثل قول النبي يك والصحابة حيث يقولون وهم يرتجزون : 
لاه" .لولا. "آنت. ها امعدينا” .ولا تصذنا اول لين 
وربما قالوا: 
واف لولة- 'آنكة عا 'اميدياة .وله تةنتات ولة هلكن 
وكذلك قوله: لوِلْوَْا فَضْلُ َه يك ويَحْنمُ مَارَك مك ين حر بدا 4 
[النور/ 011١‏ وط لَوَكَاكدبٌ ين ل سَمَقَ سكم فيمَآ ْم عَدَابُ عَفِيْ 4 


[الأنفال/ 74]» ونظائره متعددة . 


و2 3 4 253 و 
فقد يُقدّر عدمٌ الموجود ليُعلم كيف الأمورٌ مع عدمه» ويُقدّر وجود 


)١(‏ فى الأصل: «خالقًا» و«مخلوقًا» بالنصب»ء والوجه ما أثبته» وكان هنا تامة. 
(؟) أخرجه البخاري 1٠١5 »5٠١5(‏ 5) ومسلم (1807) عن البراء بن عازب. 
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المعدوم ليُعلم كيف الأمرُ مع وجودهء كقوله « لو كن فهماءَإِهَه إلا أنه 
لفَسَرَئَاً ‏ [الأنبياء/ ؟؟]. ومن الأول قوله: 9 مما ون بر غيم 3 
َلْخَِصُوسَ 49 [الطور/ 50 يقول تعالى: أيُتصوّر أن يكونوا مخلوقين 
من غير خالتي خلقهم؟ أم هم الخالقون؟ أيُتصو “ر أن يكون الشيء خلقٌ 
جنا و جأيدم الكتاي رم 1د عورا حيرا فت رااان أ يكونرا 
هم خلقوا أنفسّهم» وكل ذلك ممتنع» فتعيّن أن يكون لهم خالقٌ خلقهم . 
ولهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعث النبي كَل يقرأ هذه الآية في 
الصلاة أَحسَّسْتُ بفؤادي قد الْصِدّع"'2. وكان جبير قد قدِمّ في فداء 
الأسرى عام بدرء وكان ذلك أول ما دخلّ الإسلامٌ في قلبه . 


فهذه الكذيرات التي تكون في العلم والكلام هي طرفٌ وأدلة 
وبراهين قد تبن بها حقيقة الأمورء حتى في الأمور العملية دون 
الخبرية» فإن الإسيان قد كرف رسال موجودة محمودة» لا يعرف ما 
يكون إذا عدِمتْ من الضررء فيتركهاء فيحصل له من الضرر مالم يكن 
يظنه . وربّما يطلب وجودّ أمر لا يُقدَّرُ إذ وٌجِدَ ما يكون معه من الضررء 
فإذا وُجِدَ كان هن القت واعالا يكلصت وهنا حي النظر:والقناتي و التدبهر 
يُقدّر وجودٌ ذلك المعدوم وعدم هذا الموجود ليبين له بذلك الحال كيف 
يكون» فيعلم ما يأتي وما يَذر. 

فهذه التقديرات إذا كانت لطلب معرفة الحق الذي ينبغي معرفته» 
والعمل الذي يدبي :فعله كآذت احسية: واكاك ره الجر الذق يعنت 
تنوله والعمل: الذى ثهى عته كانك من البيفات المذمومة .مكل اتقلدير 
فيلسوف رسيا الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن» وأراد أن 


.)58605( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يجمع قومه المشركين على قولٍ يُلقونه إلى الناس يَصَدُونهم عن اتباع 
الرسول» فعرضوا على آلاتهه”© 
كاهن ؛ وهذا يقول: مجنون» وهو يَثدٌ ذلك» وبين أن مثل هذا القول لا 
يَنفْقَ على الناس ولا يقبلونه لظهور بطلانه» نم كر ودر ) كيل كن 
د )يل كك قد 62 عا 01 8ه 2170 نكر 9 تقل 
مدا إل عر يوئر (() إن هذ إِلَامَوْلُ اشر رِ 49 [المدئر/ ان 

ووجه قوله: إنه سحر أي إنه يسحر قلوب المتبعين له» حتى يُفرّق 
بين المرء ووالده» والمرءٍ وولده»ء والمرء وأخيه. فجعل هذا القدر 
المشترك الذي يفعل الساحرٌ مثله هو وجه كونه سحرًا . 


» هذا يقول: ساحر» وهذا يقول: 


وأما وجه كونه قول البشر فهو يُشبه من بعض الوجوه ما يقول 
البشرء فهو نظير قولٍ الفلاسفة الذين قالوا: إنه فيضي يَفِيضٌ عليهم من 
العقل الفعّال» كما يفيض سائر كلام المتكلمين على قلوبهم. وشاركهم 
في بعض قولهم من يقول: القرآن مخلوق» أو يقول: إن حروف القرآن 

فهذا التفكير والتقدير الذي يطلب به معارضة القدر الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله» كما يفعله فضلاء المتفلسفة والمتكلمة من جميع 
الطوائف في دفع ما جاء به الكتاب والسنة» هو التفكير والتقدير الذي 
ذمّه الله تعالى» وقال في مثله : « مَايَدِلٌ ف يكت أله إلا لين كتوأ» 
[غافر/ 4]» وقال: <مَُم مأوت ف أنه وهو ديد لَنْحَالِ © * [الرعد/ 
لل 0 درت جرلوت ف ايت لله ل 


)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل الصواب: «فعرضوه على آرائهم». 
١ 4‏ 


دور إِلاكَدنَاهُم ببكلغية» [غافر/ 53] إلى أمثال ذلك . 


وأما التفكير والتقدير والقياس والتنظير الذي يحبه الله ورسوله فهو 
الأمثال المضروبة التي ضربها الله في كتابه» فقال: # وَلَْد ريا نس في 
هنذا لْصّرَانِ من كل مكل 4 [الروم/ 548]. فإن ضرب المثل هو تقديره 
وجمعه؛ء فإن لفظ الضرب يُشعر بذلك» ومنه ضرب الدرهم» والضرب 
في الأرضء والضريبة: الطبيعة» وكذلك الضرب بالعصاء كل ذلك من 
أصل واحد في اللفظ . 

والمقصود هنا أنه قد عُلِمٌ من المعدوم الممتنع في نفس الأمر أن 
يكون لله مِثْلٌء لكن إذا قُدّر ذلك في النفس تبيّن بتقديره ما يلزمه من 
الأمور الممتنعة التي يُعلم بها أنه ممتئع . وقد تبن أنه إذا قَدّر مثلان 
أحدهما خالقٌ والاخر مخلوق» كان هذا ممتنعًا متناقضا من وجوه كثيرة 
لا تنحصرء فإن المثل الذي يجوز عليه ويجب عليه ويمتنع عليه ما يجب 
ويجوز ويمتنع على الآخرء فحيتئذ يجوز أن يكون هذا خالقًا لخالق 
نفسه» ويكون هذا مخلوقًا لمخلوق نفسه فيكون مخلوقًا لنفسه» والشيء 
لا يكون خالقًا لنفسه ولا يكون مخلوقًا لنفسه. 

ويكون هذا مستغنيًا بنفسه واجبًا بنفسه فلا يكون مخلوقاء ويكون 
أيضًا مفتقرًا إلى صانعه ممكنًا بنفسه فيكون مخلوقًاء فيكون كل منهما 
خالقًا مخلوقًاء وهذا محال كما تقدم. 

ويكون هذا قديمًا فلا يحتاج إلى مُحدثء» ويكون هذا مُحدَثًا 
فيحتاج في وجوده إلى قديم» فيكون كل منهما قديمًا بنفسه لا يحتاج 
ومُحدَثًا محتاجّاء وهذا محال. 

ويكون هذا واجبًا بنفسه له العلمُ بكلّ شيء والقدرة على كلّ شيء: 


١0 


وهذا جاترٌ عليه الجهل بكل شيء والعجزٌ عن كلَّ شيء» فيكون كلّ 
2 


منهما واجبًا له بنفسه وجائرًا عليه العلم بكل شيء والقدرة على كل 
شىء » وهذا ممتنع . 


ويكون هذا واجبًا له أن يكون سميعًا لكل مسموع وبصيرًا بكل 
مرئيٌ» وهذا جائرٌ عليه أن لا يسمع ولا يُبصر شيئّاء فيجتمع هذان 

ويكون هذا يمتنع عليه الآفات المذكورة» [وهذا يجوز عليه الآفات 
المذكورة]؛ فيكون كل منهما يجوز عليه الآفاتُ ويمتنع » وهو ممتنع . 

ويكون هذا معدوما بنفسه لا يُوجد إلا بخالقه. [وهذا] واجب 
الوجود بنفسه لا تقبلٌ ذائه العدم» وهذا محال. 


فقد تبّن أنه يلزم اجتماع النقيضين من وجوه كثيرة على تقديرٍ إثباتِ 
المثل. وهذا باب واسع تبين فيه بهذه التقديراتٍ المحالاثٌ اللازمة من 
فرض تمائلٍ الخالق والمخلوق. ليُعلم أن هذا ممتنع في نفسه متناقض لا 
يُتصوّر» وإن كان يلزم من التمثيل أيضا ما هو ممتنعٌ» من وصفب الخالق 
سبحانه وتعالى بصفات المخلوق الناقصة» ووصف المخلوق بصفات 
الخالق التي هي من خصائصه. فإن ذلك يُبيّن استحالة تماثل الخالق 
والمخلوق من غير تعيين» وهذا بيان الاستحالة في الخالق الحق المعيّن 
الموجود وفي المخلوق الموجود المعلوم» وكل هذه طرق صحيحة . 

ولهذا قال سبحانه: هَل تَعَلمٌ لم سيا )4 [مريم/ 10]. وهذا من 
الأمثال المضروبة» كما سمّى الله بذلك قول القائلين: «9 مَن يح الِْظدم 


0 


وض رَمِيِمٌ 49 [يس/ 8/] لما قال سبحانه : # وَصَرَبَ لَنَا مكلا وى حَلَقَمٌ 


المردا 


مَن يحي الْعظم وى رَمِيمٌ 9 4. فإن هذه الجمل الاستفهامية هي 
19 إنكار إنكار نفي وسلب ونهي ومنع ؛ فهى متضمنة لشينين: 
اعدهماانني آنا يلول سم وهو أنك لا تعلم له سميًا. والثاني : 
الإنكار على من يقول: إن ذلك يُعلم» إذ الو أزاة ستعفانة النفي البحتٌ 
لقال: ما تعلم له سميًًا. فهذا يكون فيه نفيٌ علمه لا إنكارٌ وجوده» فلما 
قال: «هل تعلم» كان إنكارًا لوجود ذلك ونفيًا لأن يكون» ولهذا قال: 
«هل تعلم»؟, ولم يقل: «هل علمت». لِيبيّن الإنكار والنفي لوجود العلم 
مطلقّاء فإن الفعل المضارع مطلق ينوه لما هو كائنٌ لم ينقطع» هذا لفظ 
سيبويه''". كما بَنوا الماضي لما مضىء وبنّوا الأمرّ لما لم يكن بعدٌ. 


ونظيرةٌ أن تقول: هل يأتي نبيئٌ بعد محمد؟ هل تقوم الساعة الآن؟ 
اول ا ب ع وس ع و 
ونحو ذلك مما تبدّن فيه امتناع ذلك وإنكارٌ وجوده» وتبين ٠‏ أن وجوده 
ممتئلع ) وأنه مما يجب إنكاره ويُتكر على من اذّعاه. 


ثم دَلَ ذلك على نفي متعلقه أيضًاء فإن الحق لا يُتكر العلم بهء 
وإنما يَُكّر العلمُ بما لا حقيقة له» لقوله : ا قُل يموت أله يِمَالَايمَكمْ في 
َلسَّمَنواتٍ ولا في الْارْضٍ » [يونس/ 18]» فدلٌ هذا المثل”"' على أنه لا سمّي 
لهء وعلى أن لا يعلم أحدٌ له سميّاء وعلى أنه لا يمكن أن يكون له 
سميٌ؛ وعلى أنه لا يمكن أن يُعلم له سمينٌ» دل على نفيه ونفي إمكانه. 
ونفي العلم به و بإمكانه» في هذا اللفظ الوجيز المختصر. 


.١؟/١ الكتاب‎ )١( 
(؟) في الأصل: «على هذا المثل».‎ 


فالعقل الشريف عَمَلَ هذه الأمثال» كما قال تعالى: # وَيَزْلك 
آلْأَمَكَلُ نَصْرِيُها لِلنَّاين وَمَا يَمقِذُهسآ إِلَّا الصيلمون )4 [العنكبوت/ 4]» 
فالعالمون يعقلون هذا المثل كما قال تعالى» وعَقْلَهِم له معرفثهم بما فيه 
من الحق وبدلالته على الحق المطلوب» حتى يَبِقَوا عالمين بعقلهم للحق 
المطلوب» لا على وجه التقليد لمجرد صدق المخبر» لكن كما قال 
تعالى : # وبر أَلَذينَ ووأ لِْلمَ الآ أل ليك من ريك هو الْحَقَّ 4 انا 
5]. فإذا أوتوا العلم عقلوا أن الذي أنزل إليه من ربه من الأحكام الخبرية 
والأمرية والأدلة الدالة عليها ‏ كالأمثال المضروبة فى القرآن ‏ أنه هو 
الحق» فإن العاقل إنما يعقل مالم يكن عنده من العلم بما هو عنده». 
وبالعلم بالمقدمات تَعلّم نتائججها. ولهذا قال تعالى: إن الأمثال 
المضروبة لما يَمَقِلّهآ إِلّا ألصيلمونَ ) © [العنكبوت/ “014 وأخبر أن 
الذين أوتوا العلم يرون الذي «أنرْلَ إكتلك من ريلك هْوَ الْحَنَّ وَيَهَدِى إل 
صرْط الْعَزِيز ليد 42 ا : 

وإذا تبيّن بالقرآن بعل" الأمثال المضروبة فيه امتناع السَّمِيٌ لله» 
وأنه يمتنع أن يكون سميًا في شيء من الأشياء حصل المقصود. والسمييٌ 
هو المثل والشبهُ» كما نُقل عن ابن عباس”"» وهو إما أن يكون مأخودًا 
من المساماة وهى المرافعةٌ والمعالاة» كما قالت عائشةٌ عن زينب: 
١اوهي‏ التي كانت تُسامِيني من أزواج النبي :7" . فيكون «فعيل» بمعنى 
الفاعل» كالأكيل والقعيد والنظير. 


)١(‏ في الأصل: «بالعقل». 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 0886) والبيهقي في شعب الإيمان .)١757(‏ 
(9) أخرجه مسلم (517517). ش 


١76 


وإما أن يكون بمعنى المسمّى باسمه» كما قال في قصة يحيى لم 
تحْصَل لمن قبَلُ سَبيئًا )4 [مريم/ 0]» فمن سُمّي باسم غيره فهو سمي 
له إذ الاسم هو مشتق في الاشتقاق التامّ من سّما يَسمُوء وإن كان في 
الاشتقاق الأوسط من وسّمَ يَسمٌء كما قال ذلك من قاله من تُحاة الكوفة» 
كما بيّنا أنواع الاشتقاق في غير هذا الموضع . 


فسواء كان السمئئٌ من التسمية أو المساماة فإن مرجعهما إلى شىء 
زاتكقار نان المعدفى جاع لشو عر تاق لفون ل وقفية للد 
والمُسَامِي للشيء لابدَّ أن يُسمّى بأسمائه. إذ المراد بالاسم في هذه 
المواضع ليس هو مجرد اللفظ الذي يكون عَلَما كأسماء الأعلام» وإنما 
المراد بالأسماء يدك على تُعوت المسمّى وصفاتهء فإن الاقم يرفع 
المسمّى ويُعليه» وإذا ارتفع علا ظهر وتجلى ء وذلك هو وصمه وإظهارٌ 
مافيه. وهذا هو الذي عابّه الله تعالى على من سَمَّى الأوثانَ بأسماء ##مّا 


0وآ200 و2 


نل أَلَّهُيها من سَلْطنِ » [النجم/ 77] . 


وليذا كات أسماء الله الحسنى صفاتٍ له قولية» وهي دالةٌ على 
صفاته المعنوية» فيكو ف الله اتعالن تقد ردن الأمكان أدركوة لله من يكل 
بأسمائه أو يُساميه» وهذا لا يُنافى ما ذكرناه أولاً مما فى كتاب الله تعالى 
أن الله تقال لجن نيه امنا ووس تقد نار قات افك سهان 
لأنا قد بِينا فيما تقدم مافي الأسماء من الدلالة على المشترك والمميزء 
ونحنٌ تُلخُص في هذا المكان مقصوده: 

وهو أن أسماء الله - مثل العليم والقدير والرحمن والرحيم ‏ دالة 
على نفسه المقدّسةٍ بما لها من نفس علمه وقدرته ورحمته؛ وهذا الاسم 
الذي دل على هذا المعنى لا يجوز أن يُسمّى به سواه أصلاً» وإذا أطلقناه 


١8 


على المخلوق وقلنا في الإنسان: سميع بصيرء فهذا الاسم الذي دل 
على حقيقة سَّمْعِ المخلوق وبّصره لا يُسمّى الله به قطء وأما الاسم 
المطلق الذي لا يضاف فهو دالٌ على القدر المشترك. فالاسم وإن كان 
لفظه قبل الإضافة والتعريف واحدّاء فهو بالإضافة والتعريك بيصي ر دالا 
على أكثر مما كان دالاً عليه حينَ التجوّد . 

ولهذا قال الفقهاءً في باب الأيمان : إن أسماءً الله ثلاثةٌ أصنافٍ : 

منها: ماهو نصِنٌ» كقوله: الله. ورب العالمين» وأرحم الراحمين» 
ونحو ذلك . فهذه تكون يميئًا لا تحتمل غيرَ ذلك . 

ومنها: ماهو ظاهرء وهو مايكون بإطلاقه لله» وقد يُسمّى به غيره 
بالقرينة» كقوله: العزيز والحكيم والرؤوف والرحيم» ونحو ذلك . 

ومنها: ما هو مجملء لا ينصرف إطلاقه إلى الخالق والمخلوق إلا 
بالقرينة» كقوله: الموجود ونحوهء فهذا لا يكون يميئا إلا إذا تَوى به 
الله وهل يكون يمينا بالنية على قولين بناء على أن اليمين بالله تعالى هل 
تنعقد بالكناية : أحدهما يكون يميئاء وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما. والثاني : لا يكون يميئاء وهو ظاهر مذهب الشافعي 
وقول القاضي أبي يعلى في بعض كتبه . 

وهذا ثابت في جميع الأسماء التي تتغيّرُ دلالتُها بالتقييد والإضافة 
في أسماء المخلوقين» فكيف بالاسم الدالٌ على الخالق والمخلوق؟ 
فلفظ «الرسول» واحدء ومع هذا فلما قال: # مَعَصَئ فِرَعَوبٌ الرَسُولَ »* 
[المزمل/ 15] وقال لنا: # ا جحعَث أ خآ ارول يكم © [النور/ +5 لم 
تكن صفةٌ الرسالة وقَدْرُها المدلول عليها باسم الرسول في أحد 
الموضعين هي الصفة والقدر المدلول عليها به في الموضع الآخر. 


حر 


ويقال: هذا رسولٌ هذه الأمة» ويقال فى :ذلك: .سول بن إسرائيل افك 
يُسمّى أحذهما باسم الآخر مطلقّاء وإن اشتركا في بعض مدلول 
الاسمين . 


والحاشر والعاقب والمقمي ونبي الح و الملحمة والضّحوك 
والقئال27) 4 ونحو ذلك من الأسماء التي يختصٌ هو بمعاني بعضها» 
ويختصٌ بكمال معاني باقيهاء فليس في الرسل من يُسمّى بأسمائه 
مطلقًاء وإن كان يَشْرَكه فى بعض إطلاق بعض أسمائه عليه لمشاركته له 
في بعض معانيها . 

وهذا لما قدّمناه من أن الأسماء المتواطئة تَدُلُ بمجرّدها على القدر 
الى اندي الذي ديات 0 
الدع لا شوك تيدم فمدار لها عند التفي لسن نالو امد 0 
ليس فيها اشتراك ولا إطلاق» ولكن الذهن يأخذ القدر المشترك بين ' 
المعنيين؛ قفايظق "اللييان باللفظ المشترك المتواطىء الموجود في 
ادلي وإن كان حال المطلق المشترك المتواطىء كالمعنى المطلق 
المشترك: وليس هذا بشرط الإطلاق إل فى الذهن» كما أن اللفظ 
المقيّد بتعريف الإضافة وغيرها يطابق المعنى الذهني المقيد بفهم تلك 


)١(‏ أخرج البخاري (2107) 5447) ومسلم (77554) من حديث جبير بن مطعم 
بعض هذه الأسماء» وأخرج مسلم (هه؟) من حديث أي مو سى الأشعري 


١ 


الحقيقة المعينة» والحقيقة الخارجة المعينة مطابقة لذلك المعنى 
المفهوم من هذا اللفظ المعين» واللفظان في حال تعيينهما والمعنيان 
الذهنيان”'؟ والحقيقتان الخارجتان كل منهما متميز بنفسهء ليس فيه 
شركة مع غيره» ولكن معنى قولنا: «إنه يشاركه» أن الذهن يُدرِك أن هذا 
يُشبه هذا من تلك الجهة» وكلّ منهما لا يكون في نفسه مطلقًا بشرط 
الاطلذق ولامعم كاك الاقد اك ولك المعنى المطلق بوسد في ل 
بشرط الإطلاق» والمشترك يوجد فيه لا بشرط الاشتراك» بل مع تقييد 
وتخصيص . 


ومن هنا قيل: كما أن بين اللفظين اشتراكا واشتباهًا فكذلك بين 
المعنيين اشتراكا واشتيامًا؟؟, لكن هذا القدر المشترك المشتبه ليس 
داخلٌ في حقيقة أحدهما الخارجة الموجودة أصلاً مشتركاء إذ الذي فيها 
لا يكون مطلقًا بشرط الإطلاق» وإنما هو مطلق لا بشرط الإطلاق» بل 
هو مقيد بالتعيين» ولا مشتركًا بشرط الاشتراك» وإنما يقال: هو مشترك 
للمشابهة» بل هو مختصّ متميز . 

ثم إذا عرف هذا [في] جميع الأسماء المتواطئة وأنها إذا دلت على 
معنيين لم يكن في المدلولين الخارجين اشتراك» بل كل منهما متميز 
بنفسه» فلا يكون اسح هذا اسمًا لهذا ولا اسجٌ هذا اسمًا لهذا قط من جهة 
التعيين» فإن اسم المعيّن لا يكون اسما لغيره» لكن إن كان المسمَّيان 
حال فق يكو لبور عل زد سي الحدها بال انحر و0 
هو سَمِيّه فإن التّمائل في الحقيقة يُوجب التماثل في أسمائهاء فيقال: 


)١(‏ فى الأصل: «المعنيان والذهنان». 
(؟) كذا في الأصل بالنصب. 


تصن 


هذا الإنسانٌ سَمِيٌ هذاء وهذا السواد سمئٌ هذاء وهذا العالم سمئٌ هذاء. 
لتمائلهما في العلم وإن تفاوتا في غيره. 


وأما إن كان المسمّيان غير متماثلين في شيء من الأشياء لم يكن 
أحدّهما سميًا للاخر بحالٍء فإذا قيل لجبريل: الروح» وقيل: الذبابة 
فيها روح» لم تكن روح الذبابة سميّا لجبريل الذي اسمّه الروح» وإذا 
0 مين 4 [التكوير/ ١؟]»‏ وقيل عن بعض أهل 
الكتاب : إن تَأمنْه يقَنطارٍ يُوَوَوهَ إِلِيَكَ4 [آل عمران/ :70] لم يكن هذا الأمين 
سميًا لذلك الأمين» وذلك لأن اللفظ دل على أن بينهما تشابهًا من بعض 
الوجوهء وهو أصل الأمانة» وأما حقيقتها وصفتها وقدرٌها فلم يشتبها 
فيه» فلم يكن اسم سافان على كن مدلول انب الأخرن تلم يك 
شما له 


فالله امه البصير» فإذا س سُمّى بعض مخلوقاته بالسميع 
ابعر لميكن مدل ايه تال ين لماو اسم ذلك المخلوق برج 

من الوجوه.ء فإذا لم يكن مُسمّى السميع البصير الذي هو الذات والصفة 
مثلاً لذلك» لا الذات مثل الذات ولا الصفة مثل الصفة» امتنع أن يكون 
اسم هذا يُقال على هذاء وأن يكون سميًا له.» وإن كان من مدلولٍ 
الاسمين تشابة من بعض الوجوه. والتشابه ليس هو التمائل بوجه من 
الوجوه» أ ار رك بل عا الي ع 
يشتبهانٍ ولو في أدنى شيء» ولو أن في أحدهما غير الآخر وخلافه 
وضدّهء ومثل هذه المشابهة لا توجب تمائلاً بوجه من الوجوه» بل رفع 
ا ل د وقد قدّمنا كلام العلماء في 
ذلك» وامتناع محققيهم أن يُنْهُوا المشابهة من كل وجدء وإن نموا 


ارذرن 


فهو سبحانه ليس له شْبْه ولا له مثلّ بوجه من الوجوهء إذ التماثل 
بوجه من الوجوه منفئنٌ عن الله تعالى بالنصوص المتقدمة» وبالأمثال 
العقلية المضروبة التى أرشد إليها النصنٌ» إذ لو حصلّ له مثلّ فى بعض 
الأمور لز الجوازٌ والوجوب والامتناع من كل الوجهء فيلزم التنافض 
والمحالات المتقدمة» وأما الاشتباه في بعض الأمور فلا يستلزم 
الاشتراك في الوجوب والجواز والامتناع» بل لابدّ منه بين كل 
موجودين . 


فمن فهمّ هذه المعاني الشريفة فهمَ ما بين : الأسماء من التواطىء 
والافتراق» ا ا ل اين الام د رسك آل ااه 
مثلٌ ولا سّمِنٌ» لا في نفسه ولا في شيء من صفاته ولا من أفعاله» ولا 
يُسمّى أحدٌ بشي من أسمائه أصلاً وعلم أن المخلوق إذا سمي بالأسماء 
التي تصير اسمًا لله إذا أضيفث إليه» فلم يُسَمَّ بأسماء الله ولا بمثل أسماء 
ا وني من الأسماء سميًا لله واكر اليك الذي يكرت ايدكا 
لله إذا سّمّي الخلق به يصير اسمًا لهذا إذا سّمّيَ به» وكوثه يصير اسمًا له 
ذاش ودلا روسن رن لد وإنما لأجل مافي اللفظين من 
التواطىء دلاً على معنّى مشترك» وهو ما بين الحقيقة من تشابه في معنى 
الاسمء وأنه بثبوت ذلك المعنى الذي يأخذه الذهن مشتركًا يكون 
الموجود موجوداء وإلآ كان معدومّاء كما قد بيناه لما تكلمنا على 
الوجود الواجب والممكن. 


وبهذا ت تبئّن لك أن المشبّهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحقٌّ 
قصلو والمسط كلو نل لصافلا براض ره وزادوا فيه على 


2 


الحقّ حتى ضلُواء وآن كتاب الله دل على الحقّ المحض الذي تَعْقله 
العقولٌ السليمةٌ الصحيحة؛ وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 
فالتّفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه أو التمثيل بشيء من 
حلقه يوج بن الويجوه» فإن الممائلة بوجه من الوجوه تقتضي التنافض 
والمحال» فإنه لو فض أن الله تعالى يُمائِلُ شينًا من خلقه في علمه أو 
إرادته أل خضي أ وبحلية روس من الركرة كان ذلك الوجه الذي تماثلا 
فيه يقتضي أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. 


ولهذا جاءت هذه الشريعة بكمال التوحيد والتحميد والتنزيه» فقال 
رجل للنبي كهِ: ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتنى لله نِدّا؟ قل: ما شاء 
لله وحدّه». فجعله بممائلته له في المشيئة جاعلا له ندا مع أنه لابدّ بين 
المشيئتين من قدر مشتركِ ؤاشتباو» ولكن ليس بينهما تمائلٌ وتنَادٌ. 


ولهذا قال تعالى : 8# آَم جَعَلُوا نه سرك حَلقُواْ كَحَلْقِي © [الرعد/ »]١1‏ وقال 
تعالى: «ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلقٌ كخلقي؟ فليخلقوا ذرّة وليخلقوا 
بعوضة!2"'". وقال النبي يَكلِِ: «إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
يُضاهُون بخلق الله”'2. حيث فعلوا مثلّ مافعلَ» ولو أنه في الصورة 
نقطء ولبداييان : «أَحيُوا ما خلقته»©؟ . وقال: 5000 
أن يَنفْحَ فيها الروح وليس بنافخ)* . لأنه لما ل مثل الصورة في 
الجسم صار مضاهيًا ذاهبًا يَخلّق كخلق الله فقيل له : حَقَّق التمائلَ فانم 


)١(‏ أخرجه البخاري (091607), ومسلم )١١١١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (0465) عن عائشة. 
() أخرجه البخاري (/59051) عن عائشة. 
(5) أخرجه البخاري (1770) ومسلم )5١1١(‏ عن ابن عباس. 
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فيها الروح» ولستٌ بفاعل. فكان التمائل من كل وجه معجوزا عنه» 
فنّهي عن المماثلة من بعض الوجوهء لأنه هم بإظهار التماثئل من غير 


. © ام 


بحمهيق . 


ومع هذا فالإنسان له أفعالٌ لها أسماءٌ» ولله تعالى [أفعالٌ لها] أسماءٌ 
كن هي بتلك الأسماء» مثل : 8 وَالسَماهَ بها بير # [الذاريات/ 507]» 
ومثل قوله: ل صْنْمَ أله أل أن كل شَىْءِ 4 [النمل/ 88]» ومثل قوله: 
« وَحكيَبمَا لم فى الْأَلْوَاح ين كل نَىّ و4 [الأعراف/ 140]. ولم يكن العبد 
ظالمًا بهذه الأفعال» لأنه لم يُماثل الرب فيها بوجه من الوجوهء وإنما 
[فيها] اشتباهٌ من بعض الوجوه التي لاوجب محذوراء بل تحقّق الثابتة 
في الموضعين . 


فتدبّر ارتفاع التمائّل بين الخالق والمخلوق من كل وجه»ء ولم تكن 
المماثلة ثابتةَ من كل وجهء وتدبّر ثبوت الحقائق التي لابدَّ أن يكون بينها 
قدر مشترك واشتبا سّمّيَ أحدهما من تلك الجهة بالاسم الذي تسمّى به 
الآخر» وإن لم يكن أحدهما اسم الآخرء إذ الاسم هو مجموع المجرّد 
والمقرونٍ به من الإضافة أو لام التعريف» وإنما وجود الاسم المجرد في 
الموضعين مثل وجود المضافين في موضعي الإضافة» وأحدٍ جزئي 
المركب في موضعي التركيب» فإذا قلت : غلامٌ زِيدٍ وغلامٌ عمرو لم يكن 
أحد الاسمين هو الآخرء ولم يكن أحدهما سمي الآخرء وأينَ عبدالله 
وعبدالرحمن من عبد شمس وعبد اللات؟ ولهذا غيّر النبئٌ يك أسماء من 
شدلا لغ لان الج لسو مل بت كان حلي عن ضفل 
وعبداللات» فسمّاهم عبدالله وعبد الرحمن» لم يكن أحدٌ الاسمين مثل 
الآخر. وإذا كان شخصان أحدهما اسّمه عبدالله والأخر عبد شمس لم 


اهل 


يكن أحدهما سَمِيَ الآخر ولا مُسئّى باسمهء وإن كان لفظ الاسمين 
متفقًا في النصف . وهو لفظ المضاف, لأن الإضافة الاختصاصية قَطعتْ 
ذلك الاشتراك الذي كان موجودا قبلها . 


فإذا قلت: سميع وسميع. فير تيرك عا وجي وإذا قلت: الله 
السميع البصير والإنسان السميع البصير كان هذا التباين أعظم من قولك : 

فتدبّر هذاء فإن هذه المعاني الشريفة نافعة في هذه المسائل التي كثر 
الاضطراب فيهاء فالمنرَّهُ أحسنّ في نفي المماثلة من كل وجه وإثباتِ 
المباينة والمخالفة كما تقدم. ولكن إذا زاد بنفي المعاني الثابتة لله في 
نفس الأمر ونفي حقيقة أسمائه لما في ذلك من نوع اشتراكِ في الاسم 
واشتباه فى المعنى > كان مبطلاً معطلا لأن الذي كذّب به من الحق 
ونفاه قد يكون أعظم مما كذّّب به من الباطل ونفاه. والمُثبتةٌ أحسنوا فى 
إثباتِ حقيقة الله بما له من الصفات التي''' لا يكون هوهو إلا بهاء وفي 
إثباتِ أسمائه الحسنى المبيّنة لحقائق صفاته. فإنه لولا ثبوثٌ هذه 
الصفات التي هي العلم والقدرة والكلام ونحوهاء لم يكن ربا ولا 
خالقاء بل لولا ثبوت أصل الصفات لم يكن موجودًا أصلاً . وإثباثُ مالا 
صفة له إثباث ما لا وجو له وهو إثباث معدوم . 

ولهذا كانت النفاة معطلةً متناقضة ممثلةَ له بالمعدوم» أما تناقضها 
فمن حيث أقرثُ بوجوده واستحقاقه الكمالَ المطلقّ والوجود الأتم» ثم 
وصفته بما يستلزم أنه لا يكون شيا أصلاًء فضلاً عن أن يكون قائمًا حي . 


زفق في الأصل : «الذي». 


1١ / 


ومثلئْه بالمعدوم» فكانت أضلّ ممن مثّله بالموجود الشيء؛ وكانوا مع 
ذلك معطلة عطّلوا صفاته بإقرارهم واعترافهم» وعطاو | قف ما هر 
لازمٌ لهم. كما قد”'' بيّنا أن إثبات المثل له بوجه من الوجوه يُوجب 
التناقض في نفسهء فرفع الصفات بالكلية ونفيُ وجود معنى مشترك 
ومشابهة بوجه من الوجوه متناقض أيضا في نفسه . ثم هذا يقتضي عدمهء 
وذلك يقتضي نقصه. فلهذا كان التعطيلٌ شرًا من التمثيل . 


وإنما تناقض لأن من”" أثبته موجودًا عالمًا قادراء وقد علم أن في 
خلقه موجودًا عالمًا قادراء إن لم ثبت لوجوده خصائص الوجود. 
ولعلمه خصائص العلمء ولقدرته خصائص القدرة» وهو أن يكون 
وجوثه تابنا متميرًا بنفسه عن غيره لمن الموبجودات ذي ,حقيقة ثابنة 
بحقيقة الإثبات» ويثيت لعلمه خصيصة الإدراك والتميبز والمعرفة 
والاحاطة بالأشياء» ولقدرته خصائص القدرة التي بها يفعل الأفعال - 
وإلاالم لكت موجردا زولا عالخائولا فادرا ومتي أثبت هذه الخصائص 
فمن المعلوم بالضرورة أن لأحدنا منها نصيبّاء فإن لنا وجودًا وعلمًا 
وقدرة» [و]لنا ثبوثُ”" محقق» وتمييز وقدرة بها نفعل» فإن رفعت هذا 
. المطلق المشترك فقد عطّلتَ الذات بالكلية وجعلتها معدومة بعد إقرارك 
بوجودهاء وهذا تناقضء. وهذا المعنى قد أوضحناة فيما تقدم . 


فإذا زاد؟؟ المثبتُ وجعل بينه وبينَ غيره مماثلةً من بعض الوجوه» 


)١(‏ فى الأصل: «وإذا كما قدا. 
فق ال «ما». 

ف الأصر : «لنا ثبوتا». 
42 في الأصل : «اراد) . 


لوال 


مثل أن يجعل علمه أو قدرته أو رحمته أو غضبّه مثل شيء من صفاتٍ 
خلقه» أو يجعل ذاته مثل ذاتٍ شيء من خخلقه من ذهب أو فضّةٍ أو يلور أو 
لحم » كما يُحكى عن بعض المشبّهة أنه قال : هو سَببكةٌ من فضّةٍ وعن 
بعضهم أنه قال: هو لحم ودم ونحو ذلك - فهذا غلدٌ في إثبات الحقيقة 
ل 


بين أن العْلوٌ في تحقيقه حتى يُثَّل ببعض المخلوقات يُوجب 
الحكم 0 وأن الغ في تنزيهه حتى يُرقَع ما يُعلّم من القدر 
المشترك المشتبه يُوجب العدم» فكلّ من فريقي الغلاة ذ في النفي والإثبات 
يُستلزم قُوله عدمّه» لكن النفاة يلزمهم الحكم بالعدم ابتداء من أولٍ 
أمرهم, إذ لم يثبتوا شينًا محقّقًا أصلاء وإنما ظنوا أنهم أثبتواء والمثبتة 
يلزمهم الحكجٌ بالعدم انتهاءً في آخر أمرهم, لأنهم أثبتوا شيثًا محقمّاء 
واعتقدوا اعتقادًا صحيحًاء ثم زادوا في تمثيله ما يُوجب أن يكون في 
صفة المعدوم. فلهذا كان الأولون أضلّء ولكن ليس في المسلمين ولا 
من مثبتي الصانع من يبتدىء بالنفي» بل لابدّ أن يُمبِتَ أولاً الصانم ويُقرٌ 
نه تمريالع إهاجالتدى :وها في الاتبانقه فلهذا لم يضوح أحدٌّ من مثبتة 
العبائع بعدفة. وإن كان قوله يستلزم ذلك» وهو للنفاة ألزمٌ وأبلغ لزومًا 
وأسبقٌ لزومًا وأوضحٌ لزومّا. فهذا هذاء والله أعلم . 


فإن قلتَ: إن الفقهاء الأصليين”' وغيرهم تنازعوا في نفي المساواة 
هل يقتضي نفيّها من كل وجه أو يقتضي نفيّ كمال المساواة؟ على 
قولين» ومّيل أصحاب أبي حنيفة وكثير من أهل الأصول إلى عدم 


)00( في الأصل : «أدته) , 
0( كذا في الأصل. ولعل الصواب : «فقهاء الأصلين» أو «الفقهاء والأصوليين». 


لخر 


العموم. مَل كثيرٍ من أصحابي الشافعي وأحمد إلى أن هذا يوجب دفع 
جميع المساواة» فلا يكون الكافر كفْوًا للمسلم ومساويًا له في باب 
الدماء» فلا يكون دمه كدمهء ولا يكون كفوًا له. وإذا انتفت المساواة 
والمكافأة لم يُقتّل المسلم بالكافر الذمي. ويقول طوائف: إن هذا 
يوجب انتفاء المساواة المطلقة» والاشتراك في بعض الأحكام لا يمنع 
انتفاء المساواة» بدليل أنهما يستويانٍ في كثير من الأحكام. وأنتم قد 
ذكرتم أن ما نفاه الله عن نفسه من الكفؤ والسَّمِيٌ والمثل يقتضي نفي ذلك 
من جميع الوجوه. وهذا الأصل اللفظي متنازعٌ فيه» ولابدٌ من تقرير ذلك 
بالدليل. 


قلت: هذه المسألة تُشبه دخولَ حروف النفي والنهي على ألفاظ 
د لا َلّمتُ القومّ ولا أكلت هذا الرغيفت» ففعل 

بعص الميجلوف» اومثل قوله تعالى : « لا ِسْتَوىَ حب ب أَلثَارِ وَأَحبُ 

لَب » [الحشر/ ]٠‏ هل تُوجب اللغةٌ عمومً النفي أو نفيَ العموم؟ ؟ وفي 
له “وفسالة النفية وشتهوررة عتن 
الفقهاء» فالمشهور في مذهب أحمد ‏ وهو مذهب مالك - أنه يَحِنَثْ 
بفعل بعض المحلوف عليه» والرواية الأخرى عنه ‏ وهي ظاهر مذهب 
أبي حنيفة والشافعي ‏ أنه لا يَحِنّتْ بفعل بعض المحلوف عليه عندهم 
كلهم مع الوإطلاق»؛ فأماامع قرينة العجوم أن الخصوض فلا ياي :ار 
مثل إذا قال: لا أكلثُ الخبز أو اللحم. أو قال لامرأته : لا كلمت 
الرجال» فهنا يَحِنّث بفعله البعض» إذ لا يُراد هنا عموم النفي بل مطلق 
النفي. ولو قال: واللّهِ لا بَنِيثُ هذا الحائط وحدي» ولا نقلث هذا 
التراب وحديء مما نَبيّن القرينةٌ أنه امتنع من فعل الجميع» لم يَحِنّْ 
بفعل البعض» أما في الأصول فيذكرون القولين مطلقًا في مذهب أحمد 


لحيل 


وغيزه: ولا يكبت تُ لأحدٍ في ذلك قولٌ مطردء 0 
يراد به عموم م النفي» كقوله تعالى: عير الْمعْضوبِ ء 
00 [الفاتحة/ 7ا]» وقوله: ص لا ِسْتوى أصب يار 0 
آل لْجَنَّةِ)ُ [الحشر/ »]٠‏ وغير ذلك . 

وإنما قلنا: إنها مثلهاء لأن إثبات المساواة المطلقة يعم المساواة 
في كل شيء عند الإطلاق» فإن عموم الكلّ لأجرائه كعموم الجخ 
لأفراده» إذ لافرق بين أن يكون المشمول الذي تناوله اللفظ أفرادًا متباينة 
أو أجزاءً متصلة أو صفات قائمة) كعموم قوله تعالى: و جوف 
وَأَيِ َك »4 [المائدة/ 1] لجميع أجزاء اليد والوجه . 

إذا عرف ذلك فنقول: المساواة المثبتة تكون مطلقةً وتكون مقئّدة 
فإذا كانت مقيدة يبعض الأشياء لم يكن النفي إل لتك فقطء [و] إن كانت 
مقيدة بمساواة في شيء معين ب يقيد النفى بهء وإن كانت مطلقة فى 
المساواة في أَيّ شيء كان النفي لذلك» وإن كانت عامة المساواة في كلّ 
شيء فالعام المنفي نفيّا مطلقًا هو مورد النزاع. وأشهر القولين عند 
أصحابنا وعليه أكثرٌ العلماء أنه لعموم النفي» تك لمارا إن كل 
وجه» كما أن النفي الداخل على صيغ العموم يعم ما يعمّه يَعمّه الإثبات». 
وذلك أن النفي يُناقض الإثبات» فيرفع ما أوجبه الإثباث. 


ولهذا كانت النكرة في سياق النفي 3 نَع لأن مسمّى اللفظ النكرة 
مثل وجه وفرس هو الحقيقة المطلقة. فإذا نُفِيَتْ فقيل: لا رجلّ في 
الدار» ولا يُقكل مسلمٌ بكافرء ولاارفث ولا فسوقٌ ولا جدالَ في الحج, 
ولا نبِيّ بعدي» ولا إله إلا الله - اقتضى نفي الحقيقة» والحقيقة المطلقة 
لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادهاء وإلآ فأيُ فرد ثبتَ كانت الحقيقة 


١:١ 


و - 


اللفظ لنفي الجنس» اا ا مقدّر 
كقوله : وا من لَه لد نه ود [المائدة/ *7]ء وقوله: « 526 
أنّهُ © [محمد/ .]١9‏ وإمًا عمومًا ظاهرًا إذا كان اللفظ ظاهرًا في نفي 
الجنس . ويجوز أن يُراد به نفيٌ الواحدٍ منه» كقولك : ما كلّمتُ رجلا ولا 
أكلتٌ رغيمًا؛ إذ يجوز أن يقال دبل وجلين ويل رعبدين . وإن كان اللفظ 
لنفي الواحد من الجنس» كقولك: ما كلَّمتُ رجلاً بل رجلين» ولا أكلتُ 
رغيفًا بل رغيفين» انتفى العموم ؛ لأن المنفيَّ واحدٌّ من الجنس لا نفس 
الجنس . 


وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن إثبات اللفظ العام لأفراده لا يُشترط 
فيه التلازم» فلا يكون إثباتٌُ بعض الأفراد مشروطا بإثباتِه لبعضهاء بل 
قالوا: أدواث التثنية والجمع في المؤتلفات كحروف النسق في 
المختلفات» فإذا قال: جاء الرجالٌ» فقال النافى: ما جاء الرجالٌ» فقد 
نفى ما أثبته» وهو إنما أثبت الحكم مجرّداء ولخ جاء من الصيغة» 
تالح ينعي ايشم مجرداء ل د العموم. بخلاف مالو قال 
القائل : جاء كل القوم» أو ما جاء كل واحلٍ منهم» ولو قال: أطعمتهم 
كلهم أو غسلتُ وجهي كله فقال: ما أطعمتهم كلهم وما غسلت 
وجهك كلّه؛ فهنا لما كان المقصود الأول إثبات نفس العموم؛ لا الحكم 
الذي عرض له العمومء كان مقصود النافي العموم لا نفي الحكم الذي 
عرض له العمومٌ» إذ النفي يطابق الاثبات . 


١ 


وكذلك الحقائق المركبة التي" ينتفي مجموعُها بانتفاء جزءِ من 
أجزائهاء إذا نفيتها لم يلزمْ نفيُ جميع أجزائهاء بل يكفي انتفاء جزء من 
أجزائهاء وإن بَقي بعض أجزائها . 


ولهذا صمَّ عند السلف ومن اتبعهم أن يقال عن الفاسق الملي : ليس 
بمؤمن» كما قال النبي وَكِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء» ولا 
يَسرِق السارقٌ حين يَسرِق وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمرٌ حين يشربها 
وهو مؤمن)”"2 ولا يكون ذلك نفيًا لجميع أجزاء إيمانه» فإن الإيمان 
عندهم وإن كان مؤلنًا من أمور واجبةء فإذا انتقّى بعضها انتفّى الإيمانٌ 
الراك الدي:ن حدق الجذة ويتجوين النانه ولم يَنتفب جميع أجزاء 
ا ال ا ا 
دخولهاء كما أخبر النبي يل أنه «يَخرجُ من النار من كان في قلبه مثقالُ 
ان خا 


فإن الإيمان عندهم يَنقُص ولا يزولٌ بالكلية» كما أنه قد يزيد على 
أداء الواجبات بالطاعات» فلهذا قالوا: يزيد بالطاعة ويَنقُص بالمعصية. 
ولهذا قال النبي يك : «الإيمان بضعٌ وستون أو وسبعون شعبة» أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبةٌ 
من الإيمان»””©. ومن خالفهم من الخوارج والمعتزلة والمرجئة 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

(؟) أخرجه البخاري (7410) ومسلم (01) عن أبي هريرة. 

(0) في الأصل: «الذي». 

(4) أنخرجه البخاري (1474) ومسلم (187) عن أبي سعيد الخدري. 
)0( أخرجه البخاري و4 ومسلم (0) عن أبي هريرة. 
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والجهمية فإنه عندهم لا يَنقّص إلآ أن يزول بالكلية» ظّا منهم أن 
المركب متى زال بعض أجزائه زال جميعٌه. ولم يعلموا أن الصلاة 
والحج وغيرهما من المركبات التي يتناول اسمها لأركانها وواجباتها 
ومستحباتهاء قد يزول بعض واجباتها ولا يزول أصلّ الاسم؛ وهي عبادة 
واحدة» فكيف الإيمان الذي يدخل فيه كل طاعة؟ فإذا قلنا : ليس بمؤمنٍ 
دل على زوالٍ بعض ما يجب من الإيمان» لذغلئ زوال كلهدهما يقوله 
هؤلاء . 

وكذلك إذا قال الشارع : من فعلَّ ذلك فليس منّاء اقتضى خروجَه 
عن هذه الحقيقة» وهي الإيمان الواجب الذي”'' يستحق به الثواب دون 
العقاب» يفعي خروحه عن جميع أخراء الإيعما ف كما يقولة الخوارج 
والمعتزلة» ولا يقتضي نفيّ التطوعاتٍ حتى يقال: معناه ليس مثلنا أو 
لين من يخيارياة كلما يقوله الفرحة والجههية: 

فإذا كان النفي مقابلاً للإثبات: إن أثبت المثبث نفس العموم رفعه 
النفىٌء كما في قوله: ال هنا قلت فقال النّافِي: فآ أكلت هذا كلف 
وإن أثبت الحكم للمذكور بصيغة العمو م كان النفيٌ نفيًا لذلك الحكم 
المذكور بصيغة العمومء فإذا قال: جاء القوم» قال النافي: ما جاء 
القوم. ثم هنا ثلاث احتمالات : 

إما أن يقال: النافي نفى إثبات الحكم للمذكورين» ولم يتعرض 
لنفيه عن بعضهم لا بإثباتٍ ولا نفي» بل نفى عينّ ما أثبته المغبت» فيُعلم 
أنه حكم أنه لم يجىء المذكورون جميعهم» ويكون مجبىء بعضهم 


)١(‏ في الأصل: «التي». 
١‏ 


مسكوئًا عن نفيه وإثباته . 

وإما أن يقال: بل نفى العمومً» وأفاد بطريق المفهوم ثبوت البعض» 
فهذا إنما يكون إذا كان النافي أثبتَ ثبت العموم كما تقدم . 

وإما أن يقال: نفَى الحكم من كل عين أثبته له؛ وناقض الإثبات 
العام بالسلب العام . 

فهذا الاحتمال والأول هما القولان المذكوران في المسألة» وأما أن 
يقال: هو لسلب العموم فقط فهذا لا يكون إلا في مواد معينة ومع 
القرينة» بل يقال: سَلَبٍ الحكم سلبًا عامّاء أو سلب الحكم العام الذي 
أثبته المثبت» لا أنه سلب عمومّه فقط. لكن يقال: ليس في نفس الأمر 
إل السلب العامٌ أو سلبٌ العموم» إذ سلبٌ الحكم العام إما أن يكون مع 
العموم في السلب أو لامعه. فإن كان مع العموم في السلب فهو القسم 
الأول؛ وإن كان بلا عموم في السلب فقد سلب عموم السلب . 

وهذه المسألة تشبه الاستثناء من الإثبات والنفي» هل هو لإثبات 
التقيض أو لرفع الحكم؟ والأقوى في عامة الكلام إذا لم يكن فيه قرينة 
تقتضي أن المراد رفع العموم وهو سلب العموم. فإن المراد عموم 
السلب والنفي» وذلك لأن إعراض المتكلم عن ذلك لا يكاد يقع» فلابدٌ 
أن يقصد المتكلم أحدّ الأمرين» وسلبٌ العموم فقط لابدَّ له من قرينة في 
النفي» كما أنه لابدَّ له من قرينةٍ في الإثبات» فيبقى النوع الآخرء وهو أنه 
لنفى ما أثبته اللفظ الأول» والأول أثبت الكل والثانى نفى الكلَّء وهذا 
أيضًا يوجب التعادلٌ بين الإثبات والنفى» فإنه إذا كان الإثباثٌ يبت 
الحكم لكل واحدٍ فالئفيٌ ينفيه عن كل واحدء والألم يكن النفي قد نفى 
ما أثبته الإثباث» وهذا واضحء فإن الإثبات أثبت حكمًا حاصلاً 
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للجميع» فلابدَ من رفع هذا الحكمء ولا يرتفع إلا برفعه عن الجميع» 
كما قيل في نفيٍ الجنس . فإن الحكم الذي أثبته الإثبات هو جنسٌ» فإذا 
قلت: قام القومٌ؛ أثبتَ جنسّ القيام للقوم» فإنهم لما قالوا: النكرة في 
سياق النفي تعمٌء دخل في ذلك نكراث الأسماء والأفعال. فإذا قال: لا 
يُقتل مسلم بكافر» عم كل نوع من أنواع القتل» كما عم كل مسلم وكل 
كافر» والفعل نكرة مطلقّاء سواء كان فاعله ومفعوله نكرة أو معرفة. فإذا 
قيل: جاء القوم أو أسلمواء فقيل : ما جاءوا ولا أسلمواء كان المنفي هو 
الفعل الذي هو نكرة» والنكرة في النفي تعم. 

وهذه حجة جيدة بينة» والمفهوم في الاستعمال في الكتاب والسنة 
وكلام العرب يوافق ذلك الموالاة في جميعهم'''» ولذلك لما حرّم الله 
اذم والخمر و لزيا وير الك كان تحريما لأفراده» وكذلك الرجل إذا 
قال لابنه : لاكلّم هؤلاء. 3 لانْخاصِئهم » أو لا تأكل هذا الطعام» أو لا 
تأخذ هذه الدراهم - فَهمَ جميج م الناس من ذلك العموم . وكذلك 
الحالف”'' إذا قال: واللّه لا آكلّ هذا الرغيف أو هذا الطعام» أو لا 


أضرب هؤلاء أو لا أعتدي عليهم, فَهِمَ جميع الناس من ذلك العمومٌ . 
وسبيه - والله أعلم ما ذكرناه من نفى النكرة التي لا تنتفي إلا بانتفاء 
جميع أفرادهاء فأما إذا عُلمٌ سببُ النهي وعمومه فذاك يكون عمومًا من 
جني الماد رعو عدر لتر يها لتقي ل 1و : « لَاسْتوىَ 
صب لكر وَأَحَبْ حب الْبحبََةِ # [الحشر/ ]٠٠‏ رفع المساواة من هؤلاء وكلّ 
واحدٍ من هؤلاءء هذا في نفي العام المطلق» وأما النفي المبيّن فيه 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) في الأصل: «لذلك الحالفون». 
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العموم مثل أن يقال: ما جاء منهم أحدء أو ما جاءني من أحدٍ من 
هؤلاء» أو ما جاء لا هذا ولا هذا - فهذا لا ريب [فيه]ء كما أن الذي 
قصد به نفي العموم فقط لا ريب فيه» ومثلّ: هذا يُساوي هذا في كل 
شيء» فيقال : ما يُساويه في شيء. 

إذا تبئّن هذا قلنا: : من المعلوم أن أحدًا لم يُثبت يبت لله مثلاً مطلقًا ولا 
كفوًا مطلقًا ولا سميًا مطلقاء فلم يقل أحدّ من بني آدم: إن للبارىء 
سبحانه من يساويه في جميع صفاته وأفعاله . فهذا أصل . 

والأصل الثاني أنا قد قدمنا أنَّ الندّ والمساويّ والعِدل إذا أطلق في 
جانب الله فإنما يُراد به من جعل لله نا في بعض الأشياء» أو جعل له 
عدْلاً في بعض الأشياء. كقول: طثرَ أن َمَيُوأ رتم يقرت 9 
[الأنعام/ »]١‏ وقوله: #إن كنا لَبى صَكلٍ مين 9) إذ شويكم برب 
الْعنلمنٌ لعَلِيينَ 9 * [الشعراء/ 9177 -98]» وقوله تعالى : 35 وَمِرَى آلنّاس من يَتَحِدٌ 
من دون أ أنَدَادًا بوهم كب أل 4 [البقرة/ 6 وقول النبي و : 
«أجعلتني لله 17 وهذا كالذين جعلوا لله 0 إنما أشركوهم 
معه في بعض الأمور. وأما أن يُجعل له شريك يَشْرَ 0 
وأمره فهذا لم يقله أحد» ولهذا قال # عد لخ فلي هل لَكُم 

0 يْن شُرَحِكَاءَ في ما رَرْفْنَحَكُمْ فشر فيد سَوَاءُ حَافُويَهُمْ 
كر تر أن كم [الروم/ 18] أي كخيفة بعضكم بعضّاء فأخبرَ أنكم 
معاون مماليككم شركاءكمء فكيف تجعلون مملوكي شريكي؟ 
وكانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك» تملكه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


واف 
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5 ولهذا نفى سبحانه قليل الشرك فقال 000 عوأ اليرت بست رمم من دون 
ل 3استت برل نتف التتون ان 5 رة يحاي 
فنفىٌ الشريك كنفى الندّ والعذل . 

فإذا كان الشريك والندّ والعدل ونحو ذلك في حق الله إنما هو اسم 
لما أثبته الكفار. وهم لم يُثبتوا ذلك إلآّ في بعض الأمور لا في جميعهاء 
وثبت إطلاقٌ هذه الأسماء فى الكتاب والسنة وغير ذلك لمن أثبتَ لغيره 
معه معادلةً في شيء أو مساواة في شيء أو مشاركة في شيء» عَلِمْ أن 
فسن العدك والند والغير رلك ف عق الاحظلق» .ولا توخب» الممناواة فى 
كل شيء» بل يتناول ما ادعيث له المساواة في أي شيء كان . 

وسبب ذلك أن هذه المسمئّيات ليس لها حقائق خارجية» فإن الله 
تعالى ليس له في نفس الأمر من يَصلح أن يكون عِدلاً أو شريكا أو كفوا 
أو نِدّاء ولكن لما صار في بني آدمّ من يَعدِل به بعض خلقه في بعض 
الآشياء نفى ذلك» فالنفيٌ هو لما في نفوس بني ادم ويلزم من نفي ذلك 
نفيُ الندّ العام» لكن ذلك لم يحتج إلى نفيه ابتداءء لأن أحدًا لم يُثبتهء 
للحقائ ئق الخارجية» فإذا كان المماثلٌ لله من كلّ وجه ليس له وجود 
خارجىء ولا أثبته أحدّ فى ذهنه واعتقاده. لم يحتج أن يجعل له لفظ 


.7١١ انظر: الأزمنة لقطرب 79 والأصنام لابن الكلبي لاء والمحبر‎ )١( 
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يخصّهء ولكن هو ينتفي عن الله بطريق اندراجه في العموم» أو بطريق 
دلالة الفحوى والتنبيه . 


فتدبّرُ هذا فإنه موضع شريف. فلهذا قلنا: إن نفي السميّ والمثل 
والندّ والكفو والشريك عن الله يقتضى نفىَ ذلك فى كل الأمور» فليس له 
سمي فى شيء من الاشياء . 


وأما كلما "بين الوجودين قدر مشترك»» وهذا يقتضي أن يكون 
وجوده مشاركًا لوجود غيره) يذ لفظي اصطلاحي» ليس هو الشرك 
المذكور في القرآن» فإن القرآن نقّى أن يكون في الموجودات من يكون 
شريكا لله انيما مححقه بن كلقه وامرق وغنادته وده لا تررك له ولم 
يَنفِ أن يخلقّ هو سبحانه مخلوقاتٍ ويجعل لها صفاتٍ» ا 
بأسداء تواتي ' ابحاءة) فيَعقل الذهنُ أن بين المسمَّبِينٍ قدرًا مشتر 
ل واه 
ولا أمرٍ ولا عبادة» وإنما هو في اعتبار ذهني » كما شارك اسمه اسم 
بعض عباده في بعض حروفه» فالاث شتراك بينه وبين عباده في بعض 
حروف الأسماء التي تُعفّل بالجّنان» وليس هذا بشركِ في حقيقة موجودة 
أصلا . ل فإنه الذي خلقّ الإنسان علَّمه البيان» 


وهو الذي بالقلم علّم الإنسانَ مالم يعلم . 


ولهذا قال النبي كَكِةِ لمن قال له : ما شاء الله وشعئكت: ا 0 
وقال: : «قل: ما شاء الله ثم شاء محمد». وأثبت المشيئة في مرتبة العبودية"١)‏ 


)١(‏ في الأصل: «العبودة». 
١8‏ 


لا في مرتبة المنادّة لتلك''؛ المخلوقات؛ لما أعطاها من فضله الوجود 
العيني» كما قال: لاَلقَ لسن بن علق )4 [العلق/ "]» علّم أيضا من 
فضله العلم بها والتعبيرٌ عنها ٠»‏ كما علّم العلم به والتعبير عنه بأسمائه. 
فكما أن وجودنا وحقائقنا من فضلهء كذلك عِلْمنا بأنفسنا وتعبيرئنا عن 
علومنا تابع للعلم به والتعبير عن علمنا به» وأسماؤنا من أسمائه» كما 
روى الربيع بن أنس عن المسيح عليه السلام قال: يتكلمون بأسمائه 
ويتقلبون في تعمائه ويكفرون بآلاثه. 

فقد تبين أن الله تعالى ليس له مثل ولا كفؤ ولا سميٌ بوجه من 
الوجوه» وتبين أن من أثبت لله ما يُماثْله في بعض الأمورء مثل من يقول 
فين المحتمة: : هو فضة أو كالفضة أو لحم أو دم؛ ومثل من طلب من 
المعطّلة أن يكون له جنسٌ من المخلوقات» فهؤلاء مُبطِلون كلهم 
وليس في ظاهر آيات الله ما يُوافِقُ قولَ أحدٍ من هؤلاء. ومن اذّعى أن في 
الكتاب والسنة ما يدل ظاهره على التجسيم والتشبيه فقد افترى على 
كتاب اللهء وإن وصف الله بذلك فقد افترى على الله. فالمشبّه المثبت 
لذلك مفتر على الله أو على كتابه» والمعطّل المتأول لكتاب الله ظانًا أن 
ظاهره كذلك مفتر على كتاب الله . بل يجب أن يبيّن أن هذا ليس هو 
ظاهره؛ بل فيه نصوصصٌ كثيرة دلت بالمعقول أيضًا كما دلت بالسمع على 
تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات بوجه من الوجوه. 

فإن قيل: قد تقدم تضعيفكم لاستدلالٍ طائفة بمثل قوله: « لَيسَ 
كِْ نَفاة 4 [الشورى/ ]1١‏ على ما يدّعونه من نفي. نهذ الجوانت 
بك لاصوا هو مع المديده الأولى إذا فسَّر الجسم بما ذكرناه من 


)0( في الأصل : «لذلك». 


١ك‎ 


المعنى المنفىّ بالنص والعقل» واذُّعى أنه ظاهر الكتاب والسنة» فإن هذا 
لم يدل [عليه] ظاهر الكتابُ والسنة . 


وهو إن قال: ظاهر النصوص أن صانع العالم متميرٌ عن المخلوقات 
بائرنٌ عنهاء وأن ذاته وحقيقته فوقّ حقيقة المخلوقات وذواتهاء» بحيث 
يرفع الناس أبصارهم وأيديّهم إليه تَعرْج الملائكة والروحٌ إليه» ورج 
بالرسول إليه» وتصعًد أرواح العباد» وأن الناس يمكن أن يروه يوم 
القيامة بأبصارهم فوقٌ رؤوسهم ويشيرون إليه بأبصارهم وأيديهم» وأنه 
فوقف 1 الأمكنة علي وأنه خلق آدم بيديه اللتين هما اليدان» وأنه استوى 
فوقٌ العرش فارتفع عليه وعلا عليه» وذاته فوقٌ ذاتٍ العرش» ونحو 
ذلك وأن له ذانًا حقيقة ليس عدمًا ولا شْبَحًا ولا خيالاً» بل حقيقته 
أعظم الحقائ تق» وإن كان لا يعلم ماهو إلا هو ولا يَبلعْ قدرتّه غيزه» 
ونحو ذلك. 


فإن قال: هذه المعاني وما أشبهها هي ظاهر النصوص 

قلنا: هذا مسلَّدٌ لكن بمنع المقدمة الثانية» وهو قولك: هذا 
منتفب» وإذا سمّاه من سمّاه تشبيهًا وتجسيمّاء لكن مجرد تسميتهم له 
بهذا الاسم لم يكن موجبًا لتركِ ما دل عليه الكتاب والسنة» أو لتركِ ما 
علم بالفطرة والعقلٍ وإجماع السلفب وأتباعهم من الخلفٍ أهلٍ العلم 
والإيمان» فإن هذا الاسم إن لم يكن مطابقًا للمسمّى كان كذبّاء كتسمية 
قريش للنبي َكِْهٌ مذمّمَاء وتسميتهم له شاعرًا وساحرًا ومجنونّاء ونحو 
ذلك مهنا جه وناء ينه واي المسمّى به من ا* شتراكِ في أمر من عوارض 


)00 في الأصل: «على؟ . 


١6١ 


الرسالة . جعلوه شاعرًا للمطابقة الى بين روس الأي» ومجنونًا 
لخروجه عن عقلهم وعادتهم. وساحرًا لقوة 0 كلامه في نفوس 
المستمعين » فكذلك هؤلاء إذا سمّوا هذا تشبيهًا وتجسيماء المافبه من 
إثبات حقيقة الرب” وحقائق أسمائه وصفاته التي يُوافق لفظها لفظ ما 
يُوصّف به العبادٌ - لم يَضْتَ ذلك إذا كان الله في نفسه ليس هو من جنس 
المخلوقاتٍ ولا مماثلاً لها في شيء من الأشياءء وإن كان هذا الاسم 
مطابقًا لمسماه فإنه يكون مذمومًا إذا عُلِمَ ذَمّه بالشرع أو بطلانٌ المسكّى 


وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قولٍ أحدٍ من سلف الأمة ذمٌ 
التجسيم » حتى يخود الاسم مذمومًا في الشرعء وثبت معناه في حقٌ 
الخصم» ولا أيضا في الكتاب والسنة ولا لفظ أحدٍ من الأئمة ذم التشبيه 
بهذا التفسيرء بل الذين ذَقُوا المشبّهة من سلف الأمة كانوا مثبتةً 
للصفات» وكانوا لنفاتها أشدّ ذمًا. والتشبيه المذموم عندهم هو المعنى 
الأول الذي أبطله المثبتة» ومنعوا دلالة النصوص عليه في أصله. [ثم] 
هو مذمومًا بالمعنى الذي ينفيه ثُفاة الصفاتٍ. وكذلك لفظ التجسيم في 
كلام المتأخرين» لكن معه زيادة أنه ليس [له] ذكرٌ في كلام السلف لا 
بنفي ولا بإثبات» بخلاف ذلك اللفظء فإنه ذكر بالأمرين في كلامهم . 


فإن أخل المنازع المعترضٌ ينفي هذا المعنى بما يذكره من الحجج 
ا د وبيّن له أن ما ينفيه الثّفاة من هذه المعاني 


فى نتيا تحرد ابوه عات علبها القارة المبماةء ب 


١ 


كما يُقال لمثل هؤلاء التُظّار 90 : 

سَوفَ تَرَى إذا الْجلّى الغبارٌ أَقَرَسْ تحيّكٌ أم جما 

وسنعود إن شاء الله إلى تكميل هذا المقام» فإن المعترض لما أجمل 
ما ذكر من الحجج العقلية التي بها يدع موجبَ الكتاب والسنة» تَهَجْنَا 
الطريق إلى وجه بيانٍ فسادها بالممانعة بعد الاستفسار» وبمعارضتها بما 
هو أقوى في العقل منها عند التُظارء لنظر سلامة القرآن والحديث عن 
تحريتب: المالين احجان المطليق «وتار رن السافا 4 ون أنه للش 
ظاهره الكفر ولا الضلال كما يلزم حزب المعترض الجهّال» ولا أن 
الرسول أهملّ أصول الدين وبيانَ معرفة رب العالمين كما يقوله طوائف 
من المعطّلين» ولا أنَّ الرب؟ مُشبه بالعدم والموات كما يصفه به التاق 
ولا أن السلف الذين هم خيار القرون كانوا أمّيين كما يُلِزِمُ به طوائف من 
المتكلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نتكلم على التفصيل في 


مواضعه إن شاء الله تعالى» آمين . 


() الرجز بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة 750. 


١07 


فصل 


في الكلام على حديث «خلق آدم على صورته» 


ل 


تسم ا القر# لصح 0 


(من الأسولة المصرية على الفْْا الحمويّة» والوَدٌ على صاحب 


الأشولة» وهو القاضي السَنَدُوْجِيٌ) قال فى الأسولة: وأمًا كيف يُعمّل 
بقوله : خلق آدم على صورته» وعلى صَورة الرحمن؟ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالجوابُ أنه يُعمّل فيه ما عَمِلَه 


الصحابة والتابعون لهم بإحسان.ء وتابعو التابعين» وأئمة المسلمين» فإن 
هذا الحديث هو في الصحاح من غير وجدء أعني (على صورته)» 
واللفظة الثانية مروية عن ابن عمر موقوفًا ومرفوتًا"'؟». ومثله عن ابن 
عباس" وغيره من السلف. وهو مرويٌ بألفاظ متنوعة» ومثله موجود 


(000 


000 


الحديث بلفظ (على صورة الرحمن) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )119/1١(‏ 
وعبدالله بن أحمد في السنة )518/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد )85/١(‏ 
والآجري في الشريعة (0؟7) والدارقطني في الصفات ص 54 والحاكم في 
المستدرك )7”١9/5(‏ من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عمر مرفوعًا. وأعله ابن خزيمة بثلاث علل» وناقشه شيخ 
الإسلام ونقل صحة الحديث عن إسحاق بن راهويه وأحمد وغيرهماء وقال: 
أدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون حسئًا. انظر: بيان تلبيس الجهمية (98/5؟ 
وما بعدها). وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد )47.:857/١(‏ من طريق سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء مرسلاًء وإسناده صحيح . وانظر فتح الباري 
(0/ 18). 

أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات )911/١(‏ نقلاً عن إبراهيم بن عبدالله بن 
الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده عن ابن عباس - فيما يذكره عن الله 
تعالى -: تعمد إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على مثل صورتي. فتقول: اشربوا 


يا حمير». وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت )١359(‏ وذكره ابن قتيبة في. 


تأويل مختلف الحديث ص 2١6١‏ وليس عندهما لفظ الصورة. وانظر بيان 


١ /اه‎ 


فيما عند أهل الكتب من الكُتُّبٍ المأثورة عندهم عن الأنبياء في التوراة 
وغيرها. 


فأما السلف فلم يكن فيهم من تأوّلهء لكن في علماءالسنة أهل 


الحديث الأكابر من تأوَّله» كما سنذكره» ولكن كان فى السلف من يترك 
وات فزق تمالكا وكوة الل عليه كر عع اندالوا تلع أن محمد بن 
لان سدله ينا كزو وللك زقال ١‏ نما بهو سا 30 
والمقتصدون يقولون”'': إنما كره مالك ذلك لأنَّ العلم الذي قد يكون 
فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يُحدَّنّه به؛ لأنَّهُ مّضرة بل فتنة» وأن 
يكون بلّغه لمن لا يفتتن به؛ لوجوب تبليغ العلم» ولثلا يُكْنَّم ما أنزل الله 
من البينات والهدى . 


وهذا كما قال عبدالله بن مسعود : ما من رجلٍ يُحدّث قومًا حديثا لا 


َبلْغه عقولهم. إلا كان فتنةٌ لبعضهم"”" . 


(0010) 


000 
فر 
فق 


وقال 6ا؟؟: «حدّثوا الناسَ بما يعرفون» ودَعوا ما يُتكرون؛ 


تلبيس الجهمية (5148/5). 

في ترتيب المدارك (7/ 44) قال مالك في ابن عجلان: لم يكن من الفقهاء. 

وفي رواية ابن القاسم وابن وهب عنه: إنه كان لا يعرف هذه الأشياءء» وكره 

مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه ولا تبلغه عقولهمء 

فينكروه أو يضعوه في غير موضعه. وانظر سير أعلام النبلاء (7/ 077١‏ وميزان 

الاعتدال ("/ 556:555). 

في الأصل: «يقول». 

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١١/١(‏ بنحوه. 

كذا في الأصل «صلى الله عليه وسلم» ولعله سبق قلم من الناسخ. وهو موقوف 

على علي بن أبي طالب» أخرجه البخاري .)١77(‏ وقد عزاه المؤلف إلى علي - 


١04 


عو 50 2 0 و 
أتحبُون أن يُكذب الله ورسوله؟! 


ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا حَسُوا فتن بعض 


المسحدن عو اليك لم لد ارعيدر وروا الأحوري ارجا د 
العلماء؟ فإن كثيرًا من العلم تضية قت" البخلق» ولا يتتفحون يذه 


1 


وقد سأل رجلٌ ابن عباس عن تفسير قوله [تعالى]: « هه حَلقَ 


َع وات ووس لاض طلّهنَ» [الطلاق/ ]١١‏ فلم يُجبثُ وقال: ما يمنعك أَنَيْ 
لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرّك بها تكذيبك بها(" . 


أذ-_- 


وسأله رجل عن قوله [تعالى]: «اتَمرُحٌ الْمَكِيحكة وار إِلّهِ ف 


م مارو 0-0 


يوم كن مِقُدَارمٌ حمَيِينَ أت مو 0 » [المعارج/ :]» فقال: يوم من أيّام 
الرب» أخبر الله به» الله أعلج به'" . 


وسأل بعضهم زر بن خبيش عن حديث عبدالله أن النبي يِةِ رأى 


حيويل : وله سِتّمئة جنا » فلم يُحدّنه" . 


ومن المعلوم أنَّ ها" ' روي [في] هذا الحديث ما قد يَميَنْ بعضن 


الناس؟ ما بتكذيب لحق» وإما بتصديق بباطل » فيعتقد اعتقادًا فاسدا» 


فى بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 57ل 5/ 5لالا. 59/8؟35). 


جع 


انظر تفسير الطبري (78/177) والدر المنثور .)056.6577/١5(‏ 

انظر الدر المنثور .)5949/١5(‏ 

أخرجه البخاري (1777. 4805. 5800) ومسلم .)١14(‏ وليس فيهما أنّ 
زر لم يُحذثه. وقد ذكر المؤلف نحو ما هنا في بيان تلبيس الجهمية 
. 

في الأصل: «إنما». 


١84 


أو يردُ اعتقادًا صحيكاء أو يُوقَعْ تباغضًا وتعاديّاء وغير ذلك من الأمور 
المُحوّمة المتعلقة بالأمور الخبريّة» وبالأفعال الأمريّة 


وقول مالك رحمه الله فى ابن عجلان: هو صاحبٌ ا كأنّه 
وال :أغلقك وريد يذلك: أن [خلسا ”© الملوك :له يضيعون؟ العلم 
مواضعهء وإنما يقولون ما عنده مُطلقًا؛ لطلب التقرب إلى الملوك أو 
لغير ذلك» من غير تمييز بين ما ينتفع به الملوك ومالا ينتفعون به. 


وهذا الحديث فيه ما يجب تبليغه للملوك؛ من نهي النبي يَكلةِ [عنْ] 
ل ع بو 
* إِنْ شاء الله ورواهُ البُخْارِيُ في صحيحه”". لكنّه كنى عنهُ في 
ارسي لئلا يُعاب عليه صُورةٌ التناْض في كونه يُكره له روايته» 
نّم يرويه هو عنه . 


وأنكر بعضن الناس على مالك إنكاره لروايته» وقال: كفت يتكر 


000( زيادة ليستقيم المعنى. 

(؟) برقم (5009)». وإسناده: «حدثني محمد بن عبيدالله» حدثنا ابن وهب» قال: 
حدثني مالك بن أنس» قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه. عن 
أبي تر د انق الدولك أن مالك 'زوى الشديف عن ابن -عبلان 
المذكورء ولكن البخاري كنى عن اسمه بقوله «ابن فلان». وهذا يستقيم إذا 
كان قائل «وأخبرني ابن فلان» هو مالك بن أنس» وكان المراد بابن فلان هو 
ابن عجلان. والذي جزم به المزي وابن حجر وغيرهما أن القائل هو عبدالله بن 
وهب» والمراد بابن فلان: ابن سمعان» يعني عبدالله بن زياد بن سمعان 
المدني. وابن وهب سمع الحديث من لفظ مالك وبالقراءة على ابن سمعان» 
وكان ابن وهب حريصًا على تمييز ذلك. انظر تحفة الأشراف والنكت الظراف 
20 وفتح الباري (5/ 187). 


0 


تبليغ حديثِ صحيح لرسول الله يله ولا يُنكر الكلام بالرأي المخالف 
لحديث رسول الله كل؟ وقَرَنوا هذا بما يُذْكَرُ عن رَبِيعَةَ وأبي. . .7 
ونحوهما من أهل رأي المدينة ؛ أنهم كانوا ينكرون على ابن شهاب وأبي 
الزناد الأحاديث الصحيحة» وهما أوَّلُ من أحدثٌ [في 000 النين 
يِه الحدث بالقول بالرأي في الدين» وقد عَلِمَ ما قاله النبيئٌ كله فيمن 
أحدثٌ في مدينته كَكِهِ حدنًا”" . 


وضحُوه إلى ما قاله ابن .أبي ذنْب في ذلك لحديث «البيّعين 
بالخَيار)»”؟ "د وذكروا أكياء لا أحثُ ذكرها ؛ لأن المتكلّم بها عظيم» 
والمتكلّم به عظيم» وهم أئمة مجتهدون» فالكلام في ذلك يُشبه الكلام 
طروي بين الضبحابة | المي المنكي ل االتا الصياره وسار 
طبقات الأمة*؛ إِذْ كل طبقةٍ مُتأخّرة ينبغي أن تستعمل من الطبقة 
المتقدمة معنى هذمٍ الآية : « رَبَنا أَغْفِرَ أناوَلِحِموَا لد سَبَُونا يمن 


0-5 اي الل ا 0 


وَلَا يحَمَلْ في فل وبِسَاغِلا لَرَذسَ نوريا ِنْكَرَمُوكُ نَحِمْ 4 [الحشر/ .]٠١‏ 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 

(؟) زيادة على الأصل. | 

() أخرج البخاري (7705 ومواضع أخرى) ومسلم (1770) 'عن علي بن أبي 
طالب مرفوعا: «من أحدثٌ فيها حدنًا أو آوى مُحدثًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». 

(5:) أخرجه البخاري )١5١١١(‏ ومسلم )١6١(‏ عن عبدالله بن عمرء وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. وكان ابن أبي ذئب يُنكر على مالكِ اختياره ترك العمل به 
حتى جرى منه لذلك في مالكِ قولٌ خشنٌ حمله عليه الغضب . انظر التمهيد 
1917/10 ضمن موسوعة شروح الموطأ). 

() في الأصل: «الأئمة». 


ال 


ومعلومٌ أن كلام العلماء بعضهم في بعض - بالاجتهاد تاد وبنوع 
من غيره أخرى - يُشبه ما وقع بين بعض الصحابة وبعض من القال 
والفعال» 


فالمؤمن يجمع بين القيام بحق الله بمعرفة دينه والعمل به. 
وحقوق المؤمنين متقدميهم ومتأخريهم؛ بالاستغفاروسلامة القلوب» 
فإنه من كان له في الأمة لسانُ صدقٍ ‏ بل ومن هو دونه -إذا صدر منه ما 
يكون مُتكرًا ذ في الشرع”"2: فإما أن يكون مجتهدًا فيه يَغفِر الله له خطأه» 
وإما أن يكون مغمورا بحسناته» وإما أن يكون قد تاب منه. بل من هو من 
دون هؤلاء إذا فعل سيئةً عظيمة فالله يَغفرها له؛ إما بتوبة» وإما 
باستغفاره» وإما بحسناته الماحية» وإما بالدّعاء له» والشفاعة فيه» 
والعمل الصالح المُّهِدَى إليه» وإما أن يُكمّر عنه بمصائب الدنياء أو 
البرزخ» أو عرّصات القيامة» أو برحمة الله تعالى» فلهذا ينبغي للمؤمن 
أن يتوقَّى القولَ السبىءَ في أعيان المؤمنين المتقين» ويُوّدّي الواجبَ في 
دين الله» والقولَ الصدقء. واتباع ما أمّر الله به» واجتناب ما تهى الله عنه . 

وكما أنَّ هذا الواجبُ في المسائل العملية» فكذلك في هذه المسائل 
الخبرية» لا سيما فيما يَعْمُض معناه. ويشتبه على عموم الناس الحقٌّ فيه 
بالباطل» فهذا المسلك يجب اتّباعه» إِذْ قلّ عظيمٌ في الأمة إلا وله زلةٌ: 
وقد جاء في الحديث التحذيرٌ من زَلَةِ العلماء”" . 


000( في الأصل : «ما يكونون منكرين للشرع». 

(؟) أخرج البيهقي في السنن الكبرى ١(‏ نع كير ب مدال تعن دمن 
جده مرفوعا: «اتقوا زلّة العالم وانتظروا فيئته». وكثير هذا ضعيف جدّاء قال 
ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. لكن جاءت آثار كثيرة عن 


١1 


وهذه المسألة التي نحن فيها لابدَّ فيها [من ذلك]» إمّا من جانب 
النفي والنهي» وإما من جانب الإثبات؛ فِالمُمْبَةٌ تجدٌ في الثُفاة من هو 
عظيمٌ عندهاء والتّفَاةٌ تجدٌ في المُثبْتََ من هو عظيدٌ عندهاء فلابُدٌ من 
رعاية حق الله بالواجب في الإثبات أو النفي» والأمر والنهي» وحقٌّ عباده 
المؤمنين» بما لهم من إيصال حقوقهم إليهم» من المحبّة والموالاة 
وتوابع ذلك» واجتناب البغي والعدوان عليهم . 


وقد حملث طائفة ثفة ثالثةٌ نهيّ مالك لرواية هذا الحديث على العمومٍ 
وقد روي عنهم أنه كره رواية أحاديتٌ في هذا الباب» فجعلوا هذا قُدوةٌ 
في المنع من رواية أحاديث النبي يَلِ الصحيحة الثابتة'' عنه» ثم يُنزلون 
ذلك على رأيهم» فمنهم من يجعل ذلك انا ل روا جنم أحاديت 
الصفات». كما يقوله من يقوله من المعتزلة ونحوهم من الجهميّة من 
النهي عن رواية هذه الأحاديث والايم د كما يفعلون 0 في 
مُكنتهم» » كما فعلوه في إمارة أبي إسحاق”'" وو ومنهم من يحص 
ذلك ببعضها. 


وفي الجملة فالكلام في حق رواية الأحاديث وقبح ذلك فيه تفصيل 
ليس هذا موضعه. والذين قَبلوا”" هذا قد يوافقونهم على أنَّ هذا كان 
مقصود مالك؛ لكون ذلك سببًا للقدح فيه» ولنظرائه وأصحابه من أئمة 
الفقهاء فيه من الكلام» فلا أحبٌ ذكره هنا 


السلف في التحذير من زلآت العلماء تُراجع في مواضعها. 
)١(‏ في الأصل: (إنما عنه»! 
() في الأصل: «قبل». 
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وأمّا أهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك» فيقولون: هو كان أعلم 
وأبِينَ من أن ينهى عن رواية الحديث الصحيح عن النبي كَل نهيًا عامّاء 
فإِنَّ هذا أم” بكتمان ما أمر الله بتبليغه» ومخالفةٌ لما أمر به النبى يَكهِ من 
التَلِيغْ؛ حيثٌ دعا لصاحبه بِالنّضْرَة في مقالتها وتأديتها عنه''" . 

قالوا: والنهي إنما يكون لسبب خاصٌ كضعف حفظ المحدّث,» أو 
لدينه» أو اشتغال المحدّث به عمّا أوجب عليه» ونحو ذلك» كما كان 
عمرٌ ينهى عن الحديث الذي لم تضبطه صاحبه» وينهى أن يشتغل الناس 
عما يؤمرون به في القرآن بمالم يجب عليهم من الحديث» ونحو ذلك . 


فهذا الكلام فيما نُقل عن مالك في هذاء وأما بقية السلف الذين 
كانوا قبله وبعده ونظراءه فقد رووه كله وبلّغوهء وحمله أكابر العلماء 
بعضهم عن بعض . 

نينم : : اللَِّثُ بن سَعْدِ نَظيدُ مالك» قال الشافعئٌ: كان أفقه منهء 
روا 2 تمد ب محلار شل اناري لعن لع اع لال 
يكل أنه قال: «لا يقولنَّ أحدكم لأحد: قبّح الله وجهّك» ووجهًا أشبه 
وجهّك. فإنَ الله خلق ادم على صورته». وقال: (إذا ضرب أحدّكم 
فليجتنب الوجة» فإن الله خلقٌ ادم على صورته». ورواءٌ عن الليث ابه 
شعيبٌ المشهورء وعن شعيب الرَّبِيعع بن سليمان صاحب الشافعيٌ؛ وعن 


) في الحديث المشهور: «نضّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغهاء 
فرْبٌ حامل ف فقه إلى من هو أفقه منه..2. 2 أحمد )575/١(‏ والترمذي 
(/75607, 0004 وابن ماجه (777) من حديث أبن مسعود. وفي الباب عن 
زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأنس بن مالك وغيرهم . وقد جمع طرقها وتكلم 
عليها الشيخ عبدالمحسن العباد في كتاب مفرد وهو مطبوع. 


١ 


الربيع الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة"'' . 


ورواه ها عن ابن عجلان : حو سحن لمان إمام أهل 
الحديث مُطَلقًا فى المعرفة والإتقان» ورواة عئه العلماء المشاهير. وكان 
ابن عجلان يرويه عن أبيه [وسعيد]”" عن أبي هريرة» عن النبي يَِةِ قال : 
«إذا ضرب أحدّكم فليجتنب الوجه)”* 2 لم يزد على ذلك» لم يُفرّق بين 
روايته عن المقبري وعن أبيه . وقد أخرج أصله البخاري في صحيحه”*) 
من حديث مالك عن ابن عجلان» ولم يسمّه. 


وزواة معمز نظ مالك عن مام عن ابي تهريرة» قال: قال رسول 
حرا ل 0 ال 
يُحيونك ؛ فإنها تحيتك وتحية ئُ ذريتك . قال: فذهب» فقال: ا 


4. 


عليكم» فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: فزادوة (ورحمة 

الله) . لكل ان ينكل ال على ارد ادو طرلة ودرا 

فلم يرل الخلقٌ ينقصٌ ينفص حتى الآن». أخرجاة ف في الصحيحين من هذا 
زف 

الو 


)١(‏ أخرجه فى كتاب التوحيد :»4١/١(‏ 87) بهذا الطريق. 

(؟) ومن ره أخرجه أحمد (؟/ ١ .)175 270١‏ 

(*) زيادة لما سيأتي من الكلام. وسعيد هو المقبري. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١75(‏ بهذا الطريق. 

(0) برقم (7009). وقد سبق الكلام فيما يتعلق بإسناده. وهل فيه رواية مالك عن 
ابن عجلان أم لا 

(5) البخاري (57717) ومسلم (5841). 
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ورواه مسليا'' من حديث قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله يل : «إذا قاتلّ أحذكم أخاه فليجتنب الوجه؟ فإن الله خلق 
آدم على صورته» . 


ورواه 0 بن 00 0 0 عن 0 الثوري 


ا د 0 بن عمر عن 
النن عد قال : ( للا 2 تقبح الوجه؟؛ فإن ابن آدم لق على صورة 
الح :)4) 

وحدث به أيضًا سفيانُ بن عيينة الإمام* » وذكر الإمام أحمد''' لما 
حدث به جعل عبدالله بن الزبير الحميدي الإمام صاحبٌ الشافعى يقول: 
هذا الحقٌّء وهذاء وهذاء وابن عيينة ساكتٌ لا يرد عليه . 


ورواه الخلاّل في كتاب ا عن المرّو وذيّ ) قلثٌ لآب عبدالله : 
كيف تقول فى حديث النبى كَللِلةِ: «خلق الله آدم على صورته»؟ قال: 


.)١١5/13515( برقم‎ )1١( 

فق مرسلاً» أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 285/1١(‏ 817). وإستاده صحيح . 

(0) زيادة من مصادر التخريج . 

(4) سبق تخريجه فى أول الفصل . 

() أخرجه الحميدي في مسنده )١١1١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١05(‏ من 
طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. 

(1) كما رواه الخلال عن المروذي عنه» وسيأتي. 

) لا يوجد في المطبوع منه. ونقله المؤلف في بيان تلبيس الجهمية (419/5) 
وذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات )15:9٠ /١(‏ مختصرًا. 


أل 


الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابتِ» [عن عطاء]”'' عن ابن عمر: إن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن». وأما الثوري فأوقفه؛ يعني حديث ابن 
عمر. قال: وقد روى أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَل : 
اعلى ضورتة270) فنقول كما جاء في الحديث . 

قال'؟: وسمعتٌ أبا عبدالله يقول: لقد حضرتٌ الحميديّ بحضرة 
سُّفيان بن عيينة» فذكر هذا الحديث: «خلق آدم على صورته»» فقال: 
من لا يقولٌ بهذا فهو كذا وكذاء يعنى من الشّتمء وسفيانٌ ساكتٌ» لا يثةٌ 

وقد ذكر هذه القصة صالحٌ عن أبيه في (كتاب السّنة) أيضاء وذكر 
حديث الحميدي وابن عيينة . 


قال المروذي”؟' : سمعت أبا عبدالله - قيل له: أي شيء أنكرَ على 
ل سان : تكلم بشيء من كلام 


الجهميّة. ل: إن قومًا يحَدون: قيل : التشبيه؟ فأومأ برأسه : نعم 
قال: ا فتكلم ابن عيينة في أمره. حتى أخرج» 
قال: إنه صاحب كلام. 


وليس الغرض تعديدٌ طرقه» وإنما الغرض الأصلي أن الأئمة المتفق 


)١(‏ زيادة من المصادر السابقة. 

(1) أخرجه مسلم (؟1١1١؟)‏ وأحمد (55/0”؟. 554) والحميدي في مسنده 
)١١١١(‏ بهذا الطريق. 

(5) أي المرُوذي. ونقل المؤلف هذا النص في بيان تلبيس الجهمية 
55١6 /5(‏ )0 0000 

(5) نقل عنه المؤلف في المصدر السابق (5//ا51). 
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على إمامتهم في الأمة''' مازالوا يروونه ولا ينكرونه» ولا يتأولونه؛ على 
المحفوظٍ عنهم في"''' ذلك» وأول من بلغنا أنه تأوّله ممن هو من العلماء 
المعروفين: أبو ثؤرء فلما تأوله أنكر ذلك عليه الإمام أحمد وغيره؛ 
وقصته في ذلك معروفة» ذكرها المروذي في (كتاب القصص)ء ودكرها 
الخلاّل وغيره» وذكرها أبو طالب المكيّ في كتابه المسمى ب(قوات 
القلوب)”" وقد ذكر[ها] غير واحدٍ؛ كالقاضى أبى يعلى في كتاب 
(إبطال التأويلات لأخبار الصفات)© . بن ْ 


وكذلك تأوله الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة» ول 
الضمير عائدًا على المضروبء وعدّلٌ رواية (الرحمن) وتأوّلها ‏ بتقدير 
صكّتها ‏ على أن الإضافة إلى الله إضافة خلق؛ لأنَّ الله خلقه تشريفًا 
وتكريمًا*؟. وقد قيل: إن أبا الشيخ الأصفهاني اا ل 
فهؤلاء الثلاثة من المشهورين بالسّنة» لكن جماهيرهم أنكروا ذلك . 


قال الحافظ أبو موسى المدينيٌ في (مناقب الإمام إسماعيل بن 
محمد التيمي قوام السنة)”"2: سمعتّه يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن 


)١1(‏ في الأصل: «الإمامة». 

(؟) في الأصل: «ضد) تحريف. 

.)١18/١( )0(‏ وانظر إحياء علوم الدين (؟58/7١)‏ وطبقات الحنابلة 25١17 /١(‏ , 
وسير أعلام النبلاء (584/11). 

.)9١/١( )5( 

(5) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة )81/١(‏ وما بعدها. 

.)71/0//5( ذكره المؤلف ممن تأوّل هذا الحديث في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
٠ ١ ولذلك أنكر عليهم أئمة السنة.‎ 

0 نقل المؤلف هذا النصصّ عنه في بيان تلبيس الجهمية (509/5 .)41١١-‏ 
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خزيمة في حديث الصورة» ولا نطعن عليه بذلك» بل لا يُوْخذٌ عنه هذا 
و 


فحسب . 


وقال الشيخ أبو الحسن بن الكرجي» أحدٌ الأئمة الكبار من أصحاب 
الشافعي؛ في كتاب (الفصول من الأصول عن الأثمة الفُحول)”': فإن 
قيل: قد منعتم التأويل» وعادسووين لاطي نيا تولك في اويل . 
الملف ٠‏ ونا رجه لجر يما تزوى عن ابن نامس فى امغر لأسيو مو © : 
استق ؟7” ' وما رويتم عن سفيان في قوله: # وَهُرَ مَصَب © [الحديد/ 37 
فال لاير 


فقال في الجواب: إن كان السلف صحابيّاء فتأويله مقبول. وقَرّرَ 
ذلك. 


قال: فإن صح عن ابن عباس هذا وضعنا له الحدّء وعرفنا من - 
الاستقرار ما عرفناه من الاستواء» وقلنا: إنه ليس باستقرار يتعدَّثُ”؟' تعبا 
واضطرابًاء بل كيف شاء وكما شاء. 


فأما إذا لم يكن السلف صحابيّاء فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون 
من نقلة الحديث والسنة» ووافقه الثقاث الأثباث» تابعناهٌ ووافقناة» فإنه 
إن لم يكن إجماعا حقيقة» ففيه مُشابه الإجماع؛ إذ هو سبيلٌ المؤمنين» 


)١‏ نقل المؤلف النصنّ الآتى عنه فى بيان تلبيس الجهمية )50١/5(‏ وما بعدهاء 
ومجموع الفتاورى (187-181/4). 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )40١/7(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (77/7) وغيرهما. 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)١58/7(‏ 

(:) .في الأصل: «يتصف». والتصويب من بيان تلبيس الجهمية (507/5). 


١6 


وتوافقٌ المتقين» الذين لا يجتمعون على ضلالة» ولأنَّ الأئمة''" لو [لم] 
يعلموا”'' أن ذلك عن الرسول والصحابة [لم] يتابعوه. 


فأمًا تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغيرُ مقبول»ء وإن صدر ذلك 
التأويل من إمام معروفٍ غير مجهول؛ نحو مايُّنسّب إلى أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويل حديث «خلق آدم على صورته»» فإنه 
تقد بالك اللأويل» وم كابعة علبمن قله ين آئبة الخديع و كها روت 
عن أحمد رضي الله عنه» ولم يُتابعه أيضا من بعده» حتى رأيثُ في كتاب 
(الفقهاء) للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء. وذكر عن كُلَّ واحدٍ منهم مسألة 
تفرّد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة» وأنه تفرّد بتأويل هذا الحديث : «خلق 
آدم على صورته)”" . على أنّي سمعثُ عدّة من المشايخ رووا: أن ذلك 
التأويل مزوّرٌ مرفوضٌ”*' على [ابن] خُزيمة» وإفكٌ افثري عليه”'» فهذا 
وأمئال ذلك من التأويل لا نقبله» ولا نلتفت إليه» بل نوافقٌ ونتابع ما 
تفق الجمهور عليه"'' . 


وجماعٌ ذلك أنَّ منهم من جعل الضمير عائدًا إلى المضروب» 
ومنهم من جعله عائدًا إلى آدم؛ وهذا الذي يُذكر عن أبي ثورء وهو الذي 
أنكره أحمد وغيره. 


)١(‏ في الأصل: «الأمة». والتصويب من المصدر السابق. 

(0) في الأصل: «تعلموا». والزيادتان من المصدر السابق. 

(7) انظر طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص 45 . 

(:) فى الأصل: «مردود مرفوض». والتصويب من بيان تلبيس الجهمية .)5٠0/5(‏ 
(ه) ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد -/41//١1(‏ 47). 

() إلى هنا انتهى النقل من كتاب أبي موسى المديني» ثم يبدأ كلام المؤلف. 


ل 


والذين قالُوا : الغ ةعائة إلى الله كما يدل عله ضاق البحدية 

والفاظه المتقولة؛ ويوافقٌ حديث ابن عمر وابن ا 

قيل: إِنّه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريمء كما قال ابن خزيمة. 
حر مره 


قال''': هو من إضافة الخلق إليه» كقوله: #هََدَا لق و4 [لقمان/ »]1١‏ 


و هدذوء ناقّة د أن حك ءابه ووه حكن في يض أله 4 [الأعراف/ إرذظة 


وقوله: : ألم من أَرَضٌ أله * [النساء/ 91]ء وقوله: #فِظرَتٌ أله ألّى قط 
ناس عَليَا4 [الروم/ 50 . 


وسلك اخرون مسلكا اخرة كتجعلوا الضورة هئ الصبورة المعنوية: 
وبهذا قال ابن عقيل والغزالئٌ وغيثهما . ْ 

ثُمٌ منهم من قال: هي صورةٌ المُلْكِ والتدبير» فإن الآدمي عطي من 
الملك في جميع أجناس الحيوان ما فيه نوع من صورة الرُبوبية» وهذا 
اختيارٌ ابن عقيل . 

ومنهم من قال: 0 الصفات» وهو أنه حيٌ عليمٌ قديرٌ سميع 
بصيرٌ متكلمٌ مريد» والذين أبطلوا هذا التأويل ردُّوا ذلك”” بأنَّ صورة 
الصفات مشتركة بين الملائكة والجن» وصورة المُلك لا تختص بآدم» 
وقد قالوا: سياق الأحاديث وألفاظها يردٌ ذلك. 

وقد تكلم أبو محمد بن قتيبة في (مختلف الحديث)”" عليه» وقرّره 


)١(‏ في كتاب التوحيد )87/١(‏ وما بعدها. 

(0) في الأصل: «بذلك». 

() تأويل مختلف الحديث ص .15١- ١57‏ قال في آخره: والذي عندي - والله 
تعالى أعلم ‏ أن الصورة ليست بأعجبَ من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع 
الإلفٌ لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتِ في - 


١ا/ا‎ 


على مذهب السلف وأهل السئنة» وقال: هذه صفة من الصفات» 
كالصفات الواردة في القرآن. وتكلم بكلام قد بَعدَ عهدي به. 

وهؤلاء لا يدفعون ما استنبط أولئك من المعانى الصحيحة التى 
أثبتُوهاء وإنما يُنازعونهم في معنى ما نَقُوه من الحق في أحاديث الصورة 
الأخرى وإثبات التأويلات» كما ينازعون الممثلةَ في إثبات الباطل. 
وطائقة من متأخري: العلماء والضوفية ستلكوا هذ المسيلك كان الفر 
ابن الجوزي وغيره. 

ورأى”'' آخرون أنه أراد الصورة الفعلية» وهو أن الإنسان هو العالم 
الصغيرء الذي اجتمع فيه ما تفرّق في العالم الكبيرء فهو على صورة 
العالم. وزاد الاتحادية على هؤلاء؛ إذ هم يقولون: إنه هو العالم» 
والإنسان مخلوقٌ على صورة العالم . 

وبالجملة فهذا الحديث بعينه قد ثبت عن أئمة السنة وعلماء الأمة 
إنكارٌ تأويله. وليس هؤلاء ممن بان جهلهم» وسقطث مكانتهم» بل من 
تأمّل كتبّ المناظرة التي بين المناظرين وبين منازيعهم علم أي الفريقين 
أهدى ووم حجة . ولكن العالم تغرف الجاهل لأنه كان جاهلا» 
والجاهلٌ لا يعرف العالم لأنه ما كان عالمًا. فما عند المنازعين شُبَهُ 
عقلية ونقلية”" ما لم تخطر ببالهم؛ ولكن قد يُمِسِكُ العالمٌ عن الكلام ؛ 
لقصور المخاطب أو لهواه» فأما عند قوة عقله وقوة دينه فإنه يخاطب 
بقدر عقله ودينه» فإن مخاطبة الناس إنما تكون بقدر عقولهم . 


-- القرآن. ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول فى شيىء منه بكيفية ولا حذ. 
بحن نؤمن شي 

)١(‏ في الأصل: «روى». 

(؟) فى الأصل: «لعقلية». 


١و‎ 


ثم ليعلم أن ليس في السلف من أنكره أو دَفعهء بل اتفق العلما 

والفقهاء على .رواية أصله في الجملة؛ 500 
الفقهاء ركو وهو نهيُ النبيّ يِه عن ضرب الوجه وتقبيحه» فاحتاجوا 
إلى ذلك ليُبِيّنوا أنه لا يجوز ضرب الوجه في الحدود والتعزير» ولا في 
المقاتلة» حتى إن مالكًا رحمه الله احتاج إلى روايته» فرواه عن ابن 
عجلان أيضاء وكنى عنه''' لكن ترك رواية الجملة الثانية. ورواه 
ابخاري في صحيحها"» من طريقه كذ ركرك قعه وواية هماء» لحن 
ذكر البخاري رواية همام في خلق آده”” “نتمافها. 


فقال البخاري”؟2: (باب: إذا ضرب العبدَ فليجتنب الوجه) ثنا 
محمد بن عبيد الله ثنا ابن وهب» حدثني مالك , بق أنين قال : وأخبرني 
ابنْ فلان عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
وحدثني عبدالله» ثنا عبدالرزاق» أنا معمر» عن همامء 0 
عن النبي يَكِةِ قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه». 


0 وهذا شطر الحديث» ومعلومٌ أن هذا الشطر الذي رواه الناس 
كلّهم. [و] اتفق العلماءٌ على تلقيه بالقبول والعمل بهء يُبِطِلُ جميع 
التأويلات الفاسدة التي قلت في الشطر الآخرء وهذا من حكمة الله [و] 
حِمْظ الله للذكر الذي أنزله على رسولهء فإن قوله: «خخلق آدم على 
صورته» لم يُنازِغ أحدّ من العلماء في صحته عن النبي كَلِلِ) بل رواه 


)١(‏ سبق مافيه. 

0) برقم (1009). 

0) برقم (9817). 

فق في صحيحه مع الفتح (0/ 187). 


1١17 


الخلقٌ كلّهم من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف. والخاصة 
والعامة» وتلقّوه بالقبول كما تلقّوا حروفٌ القرآن» وإن تركث روايئه في 

بعض المواضع لمصلحة راجحة. وإنما تنازعوا في صحة قوله: «على 
صورة الرحمن»» وتنازعوا ذ 0 «على صورته» إلى من 
يعود؟ فقيل: يعود على مضروب قيل له: ١‏ قبّح الله وجهّك2 ووجه من 
أشبه وجهّك»» فقال: : إذ اله خلقآدم على صورة هذا المضروب»: كما 
يذكرز ذلك طائفة من أهل الكلام» ويروون ف فيه حديث باطلاٌ عند أهل 
الحديث,» لا أصل له”'' . 


وفيمن جعل الضميرَ عائدًا على المضروب ابِنْ خزيمة» لكنه لم 
يَحتحجّ في ذلك بحديث ؛ لأنه كان إمامًا في الحديث والفقه» يعلم أن ليس 
في هذا حديثٌ» لكنه لما روى الحديث الصحيح: «لا يقولن أحدّكم 
لأحد: قبح الله وجهك» ووجهًا أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته)”""» وقوله: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق 
آدم على صورته»”". قال: الهاءٌ في هذا الموضع كنايةٌ عن اسم 
المضروب والمشتوم» أراد كَكلِ أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب, الذي أمرَّ الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبّح 
وجهه . فزجرَككِةِ أن يقول : «ووجه من أشبه وجهّك»؛ لأن وجه آدم شبيه 
وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : قبّح الله وجهّك ووجه من 


)١(‏ انظر مشكل الحديث لابن فورك ص/. قال المؤلف في بيان تلبيس الجهمية 
(/55:): هذا لا أصل لهء ولا يُعرف فى شيء من كتب الحديث. 

(5) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/ 2.)89081 

0 المصدر السابق (87/1). 


7: 


أشبه وجهك» لم رادم ديرا رجيات ايض الحر د 
تغلطوا ولا تغالطواء فتصِدُوا عن سبيل الله وتحملوه على القول بالتشبيه 
الذي هو ضلال”'' . 


وقيل : يعود على آدم» كما يُذكرٌ عن أبي ثور وطائفة أخرى . 
والذين أعادوا الضمير إلى الله لهم فيه أيضا أقوال. 


فتبليغ جميع العلماء والفقهاء للفظ بعض الحديث وحكمدء يبي 
البو مانا كيه يعضوم من معتى نافيا وهو نهيهٌ عن ضرب الوجه 
مطلقًا. فقوله: «إذا قاتل أحدُّكم فليجتنب الوجة فإن الله خلقّ آدم على 
صورته»» أو «إذا ضرب أحدكم»» فنهى عن ضرب الوجه نهيّا عامّاء . 
وعلَّلهُ بأنّ الله خلق آدم على صورته» وكونٌ آدم خُلقَ على صورة هذا 
المضروب لا يُناسبٌ النهيّ عن ضربه؛ فإنَّ آدم خلق على صورة سائر 
جسده » ومع هذا فيُضرب أكثرٌ جسده ولم ينه عن تقبيح شيءٍ غير غير الوجهء 
ولأنَّ مشابهة الإنسان للإنسان في الصورة لا تقتضي ا شتراكهما في ثواب 
ولا عقاب» ولا مدح ولا ذمَّء كما قال النبي كلِ في وصف الدجال» 
فقال: «رأيتُ أشبه الناس به عبدالعُرّى بن قَطَن»» فقال: [يا] رسول الله 
كل! أيضرني شبَهُه؟ فقال: «لا؛ أنت مؤمنٌ» وهو كاف" . 

وأيضًاء فكان ينبغي أن يُقال: خُلقَ على صورة آدمء لو أراد ذلك 
المعنى فإنه هو المخلوقٌ على مثال آدم» لم يُخْلْقْ آدمُ على مثاله 
)١(‏ المصدر السابق .)80:84/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )7"55417515٠0(‏ ومسلم )١59(‏ من حديث ابن عمر. 
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وأيضًا فإنّ هذا من المعلوم الذي يعلمه الجميع'') أن بعض بني آدم 
ا من أدم وإبراهيم ومحمد وَقهٍ فلو أريد 
بتعليل التقبيح هذا 0 هذا التقبيح يتناول آدم» ويشمل الأنبياء 
تيون كا نف "الحقان زانة1"" الخلق المعلومٌ فلا يصلح ولا 
يَحسّنُ . كما لو شتم رجلّ رجلاً» بأن قال: قبّح الله بدنًا أشبه بدئك» أو 
أعضاء أشبهتث: اعضاءك او راسًا اشبه راسنك» لكان ثقال؛ هذا :شي 
لجميع البشر من النبيين والصديتين» ولا يقال: بأن الله خلق آدم على 
نان هذا وَلهذا لس :لا تتتعو ا او لا ربوا 'الندة ولا الرامن 
ولا الأعضاء؛ فإ ا د ا ااه 


وأيضا فلو نهى عن ذلك لما فيه من شتم الأنبياء لذكر جميع 
الأنبياء؛ إذ فيهم من هو أفضلٌ من آدم» لا يخُصيٌ آدم بذلك». وإِنْ كان هو 
الأبْ؛ لأنّ المقصود بيان”" مافي اللفظ من شتم الأنبياء والصالحين 
على ماذكروه» لا نفسنٌ الإخبار بالأمر المعلوم لكل أحدٍ. 


وكذلك كونٌ آدم خُلقَ على صورة آدم» هذا لا يناسبٌ النهيّ عن 
د بح ا ار ا 
واس صوزة الطينء أو صورةة اجذاء» لع تك اف صخر إلى كبر كما 
خلق أولاده. أو نحو ذلك من الأمور التي تَذكَرُ في معنى قول القائل : 
خلق آدم على صورة آدم؛ ليس شيءٌ [من] ذلك مما يصلحٌ أن يكون عل 
للنهي عن ضرب الوجه وتقبيحه» فإن ظهره وبطنه وسائر أعضائه التي 


)١(‏ في الأصل: «جميع» 
0) في الأصل: «بأن». 
() في الأصل: «يان». 


١ا/ك‎ 


تُضربٌ ضربًاء والتي قد [يكون]"'' تقبيحها عرد رحاب ولت بل 
مذاكيرٌ الآدميّ كوجهه في ذلك» فلمًا كان الحكم المددكور + مشتركا 
بالنصٌ وإجماع المسلمين» لم يَصلّحْ أن تكون العلة مشتركة» مثل من 
يقول: لا نقبل هذاء فإنه آدمىّ أو من ذرية آدمء هذا لو كانت العلةٌ 
مشتركة» فكيف وهي منتفيةٌ عن هذا المحل؟ 


وفنا انها وج آخرٌ قاطعٌ بفساد ما زعموةٌ» وذلك أن النهي عن 
الضرب والتقبيح إنّما(" هو لوجوه بنيه التي لم تُخلقْ كما خُلِقَ آدمٌ من 
الطين ابتداء» بل خْلقَتْ من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضْغةٌ. فإذا نهى 
عن ضرب هذه وتقبيحها لمعلنّى لا يُوجد فيهاء كان هذا من فاسد 
الكلام» فعلةً الحكم لا تتناول هذا المحل ؛ وقيل : هذا بمنزلة أن يقال: 
لا تضرب هذا أو لآ تجدية ؛ لأنَّ آدم كان نبيّاء أو لأن الله علّم آدمّ الأسماء 
كلهاء أو لأنَّ الله أسجد له ملائكتٌ ونحو هذه الصفات التي خصصّ الله 


بها آدمّ في الفضل . 


(نقلته من خط شيخ الإسلام مؤلّفَه ‏ رحمه الله ورضي عنه - وبقي 
منه قائمة ووجه وقليل من الوجه الآخرء في ثالث شهر جمادى . .). 


)١(‏ هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
(0) فى الأصل: «هذا». 
() في الأصل: «مما». 


١و‎ 


فقرك الوسوات 
© مقدمة التحقيق 
- الفتيا الحموية وأثرها 
- عنوان هذا الكتاب وموضوعه 
- إحالة المؤلف عليه في كتبه 
- محتوياته وأهميته 
- استعراض لمباحث القطعة الأولى 
- مباحث القطعة الثانية 
- وصف النسخة الخطية 
- ناسخ القطعة الثانية: أيوب العامري . 
- نماذج من القطعتين 
» نص الكتاب 
- فضل: في ذكر قول المعترض عن أحاديث الصفات 
- قوله: ‏ أخبار أحاد لا تفيد العلم » والجواب عنه من ثلاثة طرق 
* الطريق الأول: بيان موافقة الأحاديث للقرآن وتفسيرها له 
- الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث والآية مع الآية 
- أحاديث الصفات موافقة لآيات الصفات الواردة في القرآن 


ل 


- ذكر أمثلة على ذلك 

- منهج السلف ذكر الآيات وما يناسبها من الأحاديث في جميع الأبواب 

- إجماع المسلمين على ذلك 

- الآية قد تكون نصَّأء وقد تكون ظاهرة» وقد يكون فيها إجمال 

- الحديث هو الذي يقرر النص ويكشف معناه» ويقرب المراد بالظاهر 
ويدفع عنه الاحتماللات» ويفسّر المجمل ويبينه 

- مقارنة بين تفسير القرآن بما رواه الثقات وتفسيره من أئمة الضلال 

- مقارنة بين الاستشهاد على معاني القرآن بالأحاديث والآثار وبين 
الاستشهاد على ذلك بالشعر 

- المعنى المستفاد من الشعر والغريب دون ما يُستفاد من نقل أهل الحديث 
بيد تيادلا الا امسو لاله جنوه بسي ان 
- إثبات اللغة بالحديث والآثار وبنظائر اللفظ في القرآن أولى من 
إثباتها بالشعر 

- حمل معاني كلام الله على ما يوجد في كلامه وكلام رسوله والأصحاب 
أولى من حملها على ما يوجد في كلام بعض الشعراء والأعراب 

* بيان استقامة هذا الطريق ( أي تفسير القرآن بالأحاديث والآثار ) من وجوه 


- الأول: أن النبى يك ين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعاً 


يل 


م 


- الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه 

- تنازع بعضهم في بعض معانيه مثل تنازعهم في بعض حروفه وني 
بعض السنة 

- الثاني: أن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن» وهي السنة 

- الثالث: حرص الصحابة والسلف على فهم القرآن ومعرفة معناه 

- الرابع: أن القرآن نزل بلغة الصحابة 

- الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبي يَكةِ ورأوا ما يوجب لهم من 
فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم 

- الرجوع في تفسير القرآن إلى الصحابة هو الطريق الصحيح المستقيم 
* بيان أنه لا طريق يقوم مقامها من وجوه . 

- الأول: من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين يرجع إلى لغة مأخوذة 
عن غيرهم» ويقيس معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ 

- جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس في عادتهم 
- الثاني: أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن العرب نظماً ونثرأء وكل 
ما يعتري نقل الحديث فهو هنا أكثر 

- الثالث: أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ وذكر أنه فهم معناها من 
العرب» وهذا أيضاً يرد عليه أكثر مما يرد على صاحب الحديث 


لتيل 


إل 


١ 


1١6 


15 


1١7/ 


1١7/ 


18 


- الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام العرب 
- الخامس: أن يتعلم اللغة بقياس نحوي أو تصريفي 

- من لم يأخذ معاني القرآن من الصحابة والتابعين أحد الأمرين لازم له: 
)١(‏ إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» ويعدل عن الطريق الصحيح 
(9) إما اشيرق عراف كلمو اعم للقراف سن مقيونا 

- ذم القرآن لمن لا يعقل كلام الله والرسول 

- طريقة اليهود في تحريف كلام الله وكتمانه وذمٌ الله لها في القرآن 

- مشابهة أهل الأهواء لليهود في ذلك 

- أربعة أمور ذمّها الله: تحريف ما أنزله» وكتمانه» وكتابة ما يُنسب إليه 
مما يخالفه. والإعراض عن تدبر كلامه 

- رؤوس أهل البدع يجمعون هذه الأمور الأربعة 

- التأويل والتفويض بمثابة التحريف والأميّة 

- بعض الناس يكون فيهم خصلة أو خصلتان 

- دعوى كون القرآن لا يُفهم معناه أو لا سبيل إلى ذلك إِلّا الطرق الظنية 
- معاني نسيان القرآن 

- وجود الكتب والقراءة بالأصوات لا تُغني من العلم شيئاً إذا لم يقترن 


بها فهمه وفقهه 


85م 


168 


19 


>” 


- طريقة الأمية والإعراض رد فعل لطريقة التحريف والتأويل 

- من لم يعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من لم يعلم من الرسول إلا جسمه 
- ذم العلماء لمن اقتصر في إعجاز القرآن على جهة لفظه وتأليفه 
وأسلوبه 

- من أعرض عن معنى القرآن فهو معرض عن المقصود منه 

- مبدأ البدع الكبار من منافقين زنادقة أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام 

- من عدل عن تفسير الصحابة فلا بد له من الجهل والضلال والإفك 
والمحال 

- طريقة السلف ردّ علم معاني الكتاب إلى العلماء والفقهاء فيه 

- وصبة علي بن أبي طالب لكميل بن زياد وشرحها 

- زيادة الرافضة فيها 

- تقسيم حملة العلم المذمومين إلى ثلاثة أصناف 

)١(‏ المبتدع الفاجر الذي ليس عنده أمانة وإيمان 

(7) المقلّد المنقاد بلا بصيرة ويقين 

(") المنهوم باللذات والشهوات 

- خلفاء الرسول القائمون بحجة الله هم المبلّغون لما جاء به الرسول 


لفظا و معنىّ 


الذيالا 


55 


7 


77 


- صفة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

- فقهاء الحديث أعلم بمعناه من أهل اللغة 

* الطريق الثاني: بيان وجوب قبول الأحاديث الصحيحة 

- الكلام على قول المعترض: "هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم بل تُقيد الظن» 
- الأخبار في هذا الباب ( أي صفات الله تعالى) ثلاثة أقسام 

)١(‏ متواتر لفظاً ومعنىٌ 

)١(‏ مستفيض متلقى بالقبول 

. (*) خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله 

- أمثلة من الأحاديث المتواترة 

- إفادة المتواتر للعلم بطريقين: 

(١)طريق‏ حصول العلم بالضرورة 

(؟) طريق حصول العلم بالنظر والاستدلال 

- التواتر يفيد العلم بكثرة العدد. وبصفات المخبرين وبحال المخبر 
عنه» وبقوة الإدراك والإخبار 

- أهمية معرفة أحوال المخبرين 


حَفظٌ اله لسنة ثيه مره جسن تحفظه لكتاية 


14 


١ 


5 


- القسم الثاني من الأخبار: خبر الواحد العدل. الذي لم يتواتر ولكن 
تلقته الأمة بالقبول 

- إفادته العلم اليقيني عند السلف والجمهور 

- حجة الجمهور أن تلقي الأمة للخبر إجماعٌ منهم؛ والأمة لا تجتمع 
على ضلالة 

- جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب 

- تلقّي أهل الحديث بالقبول والتصديق هو المعتبر في الإجماع 

- القسم الثالث: خبر الواحد العدل 

- اختلاف العلماء في إفادته العلم 

- عامة الأحاديث التي يحتجٌ بها في موارد النزاع لا تخرج عن القسم 
الأول والثاني 

* فصل: الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفت أسباب 
العلم بصدقه ٠‏ 

- كثير من الأحاديث المعلوم صدقها عند علماء الحديث هي عند 
غيرهم غير معلومة الصدق 

- خبر الواحد المجرد قد لا يفيد إلا غلبة الظن 


ود 


ود 


34 
5 
5 
0 


0 


4 


4 


4 
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- جواز رواية الأحاديث الضعيفة في الوعد والوعيد» وعدم إثبات 
الاستحباب بها ٠‏ 

+ لخي لضع طتبول: .قن تمع أبرانت اقلم : اناق انها دين 
الأصول والفروع 

- قول المتكلمين: المسائل العلمية متى لم يكن الدليل عليها علميا 
قطعنا ببطلانه 

- مناقشة هذا القول وبيان الصواب في ذلك 


* فصل: قول المعترض: ١‏ ليست الأحاديث نصوصاًء بل هى ظاهرة 


قابلة للتأويل » 

- الرد عليه بجواب مجمل 

- ليس في القرآن والأحاديث الصحيحة ما ظاهره ممتنع في العقل ولم 
يتبين ذلك بالأدلة الشرعية 


- اعتقاد بعض الناس مخالفة ظاهر القرآن والحديث لعقله وعلمه من 
كتاب الله 

- وقوع ذلك من بعض الصحابة والتابعين 

-كون الحق والصواب في الحديث الصحيحء وبيان أن تغليط الراوي 
بالرأي خطأ 


كما 


0١ 


6١ 


0 


0: 


605 


05 


لاه 


لاه 


- قول الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس 

- حفظ الله لسنة نبيه 

- عدم وجود حديثين صحيحين متعارضين لا يكون لهما وجه 

- أمثلة من تأويل بعض الأحاديث أوردّها في زمن الصحابة 

» حديث «إن الميت يُعذّبٍ ببكاء أهله عليه‎ )١( 

- الكلام على من تكلم في الحديث برد أو تأويل 

- غلط من ردّ الحديث بتغليط الراوي واحتجٌ ببعض| يات 

- غلط من تأوّل الحديث من المتأخرين 

(؟) حديث عمار في تيمم الجنب وإنكار بعض الصحابة له 

- أمثلة أخرى من الأحاديث التي أنكرها بعضهم ثم رجعوا إلى الحق 

- خصوصية أبي بكر الصديق بين الصحابة وبيانه لمعاني النصوص لهم 
- المتبعون للحديث هم صدّيقو هذه الأمة 

- الخارجون عن السنة والجماعة من جنس الخوارج أو المنافقين أو 
المرتدين أو مانعي الزكاة 

- من ردّ من الأحاديث الصحيحة شيئاً أو فهم منها معنى يعتقد أنه 
ملخالاتٌ للقرآن أو للعقل فنن نفسه أن 

- بعض ما أشكل على الصحابة في حياة النبي كَل وردّه عليهم 


1١ /ام‎ 


,4 


م١‎ 


- معنى أن القرآن لا ينسخ السنة» وأن السنة تقضى على القرآن 
- لايوجد حديث صحيح يجب تركّه لمخالفة ظاهر القرآن أو العقل 
- الأحاديث الصحيحة مقبولة في جميع أبواب العلم الخبرية والعملية 


- معارضة خبر الواحد بظاهر من القرآن أو غيره عند بعض الناس» 


- قول الؤمام أحمد: إذا ورد الخبر الصحيح عن النبي يَكِلةِ فهو سنة 
يجب اتباعها 


- أئمة الحديث أعرف بالحديث وبصحيحه 

- سبب عدم تحديث بعض المحدثين لأهل الأهواء 

- اتباع الهوى أصل التفرق بين أهل الأرض قديماً وحديثاً 

- معنى العبادة 

- كل من لم يعبد الله فإنما يعبد هواه وما يهواه 

- الواجب أن يكون العمل لله وأن يكون على السنّة. وهذا مقصود 
الشهادتين 

- متى يكون العمل عبادةً ومتى لا يكون؟ 

- من قصد بالاعتقادات والأعمال غير الله فهو مشرك 


- التوحيد وإخلاص الدين لله هو مقصود القرآن 


188 


تذذا 


4: 


6م 


5ق 


اله 


/ام/ 


4 


به 


4١ 


4 


0. 


4: 


/ا04 
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- العالم والعابد إن لم يسلكا السبيل المشروعة كان كل منهما متبعاً لهواه 
- على المسلم أن يتلقى ما جاء به الرسل على وجهه 

- نصوص الكتاب والسنّة لا تحتاج إلى غيرها أصلاً 

- العمومات والظواهر التي يُعلّم انتفاء المعنى الذي لم يرد منها 
بالحس والعقل» للعلماء فيها طريقان: 

)١(‏ أنها على ظاهرهاء وظاهرها المعنى الصحيح المتفق عليه 

(؟) أن ظاهرها هو المعنى الذي يمتنع إرادته» ولكن الله بِيّن بخطاب 
آخر أنه لم يرد المعنى الممتنع 

- لا يجوز أن يكون الظاهر ممتنعاً ولا بين الله ورسولّه عدم إرادته 

* فصل: قول المعترض: ” قابلة للتأويل ) 

- معنى التأويل عند جميع العقلاء من بني آدم 

- ليس للرجل كل ما ساغ في اللغة لبعض الشعراء والأعراب أن يحمل 
عليه كلام الله ورسوله 

- لا بد أن يكون المعنى مما يسوغ إضافته إلى الشارع 

- بطلان التأويلات التي ذكرها المتكلمون يظهر بأدنى نظر 

- هذه التأويلات أقبح من الأحاديث الموضوعة والمغازي المصنوعة 


- هذه التأويلات تتضمن عيب كلام الله والرسول والطعن فيه 


جيل 


14 


11 


١٠و‎ 


- كل من خرج عن الكتاب والسنة جعل مع الرسول كبيراً له يُشركه معه 
في التصديق والطاعة 

- حال مسيلمة الكذاب وأتباعه وعبد الله بن أبي وجماعته 

- من قرن بالرسالة وآثارها طريقة عقلية أو ذوقية فهو شبية بأتباع 
مسيلمة الكذاب 

- من قرن بالرسالة رئاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتها ففيه 
كو ذافن المطلتعيو لوك ارين أ مالو - 

- من اعترض على السنّة والجماعة بنوع تأويل ففيه شوبٌ من 
الخوارج أتباع ذي الخويصرة 

* فصل: الاعتراض الثالث: « أن السلف تأولوا كثيرا من الأحاديث 
والآيات » 

- الجواب من وجوه: 

- الأول: إن كان المراد بالسلف الصحابة فهذا النقل عنهم باطل 

- الكلام على قوله تعالى: 38 يَْمَ يَكمَفُ عن سَاقِ # وهل هو من 
الصفات أم لا؟ 

- إن كان المراد بالسلف التابعين فلا يعرف عن أحد منهم أنه تأول آيات 
الصفات 


ل 


٠١48 
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- الثاني: لو ثبت عن بعضهم تأويل فهو مثل تنازعهم في تفسير الآيات 
وبعض الأحكام 

- الثالث: أن المنقول عن السلف من إثبات الصفات كثير متواتر» 
فكيف يترك ذلك ويُدّعى ما لا حقيقة له ؟ 

- الرابع: أن نقله عن ابن عباس أنه تأول غير ما آية لا أصل له 

- الخامس: أن نقله عن السلف أنهم تأولوا أحاديث الصفات أغرب» 
والواقع أنهم الذين رووها وحدّثوا بها من غير تحريف وتأويل 

- السابع: أن نقله عن ابن عباس ١‏ إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر » لا يدل على مورد النزاع 

- الثامن: أن مسألة التمثيل للقرآن ببيت من الشعر وتفسيره بمجرد اللغة 
فيها نزاع 

- التاسع: أن قول الصحابي في التفسير حجة عندكم أم لا؟ وعلى 
التقديرين حجتكم باطلة 

* فصل: الاعتراض الرابع قوله: « عارضنّها الأدلة القطعية ) 

- جوابه من وجوه: 

- الأول: أن المثبتة لا تُسلّم أن موجب النصوص عارضها دلِيلٌ قطعي قط 
- الثاني: أن ما هو مدلولها لم ينفه العقل» والذي نفاه العقل ليس مدلولها 
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- مناقشة قولهم: « ظاهرها التجسيم » 

- التسوية لا تكون إلا بين شيئين متناظرين متشابهين 

- نفي المثل والسميّ عن الله يقتضي نفي ذلك في كل شيء 
- هذا الأمر معلوم بالعقل أيضاً 

- التقدير الممتنع المحال في ذات الله تناقض 

- بيان التقديرات الحسنة والمذمومة في القرآن الكريم 


- لزوم اجتماع الئقية لنقيضين من وجوه كثيرة على تقدير إثبات المثل لله ظ 


وفرض تمائل الخالق والمخلوق 

- أمثلة من التقديزات الممتنعة 

- الأمثال المضروبة في القرآن 

- أسماء الله تعالى ثلاثة أصناف: نص وظاهر ومجمل 

- الأسماء المتو اطئة تدلّ بمجردها على القدر المطلق المشترك في الذهن» 
وتدل عند تعيينها بالتعريف على خصوص المعنى الموجود في الخارج 
- بيان وجه ضلال المشبهة والمعطلة ظ 
- جاءت الشريعة بكمال التوحيد والتنزيه 

- بيان كون التماة معطلةٌ متناقضةٌ ممكّلة 

- الغلو في الإثبات والتنزيه وأثره 

- هذه المسألة تشبه دخول النفي والنهي على ألفاظ العموم 


١045 


١1 


١175 


1 


١184 


١7١ 


وقريل 


- التكرة في سياق النفي تعمّ 

- إثبات اللفظ العام لأفراده لا يشترط فيه التلازم 

- نفي الإيمان عن الفاسق الملي ليس نفياً لجمع أجزاء إيمانه 

- الإيمان عند السلف يزيد وينقصء ولا يزول بالكلية | 

- الاستثناء من الإثبات والنفي هل هو لإثبات النقيض أو لرفع الحكم ؟ 

- لم يثبت أحدّ لله مثلاً مطلقاً ولا كفواً مطلقاً 

- المشركون يجعلون لله نداً وعِدلاً في بعض الأشياء لا في جميع الأمور 
- معنى قولنا: ‏ بين الوجودين قدر مشترك ») 

- الكلام على ١‏ التجسيم » ومعناه في الشرع 

- المعاني التي أثبتتها النصوص وفطِرت عليها العقول لا تنتفي بما 
يذكرونه بألفاظ مجملة 

- خلاصة الأبحاث السابقة 

* فصل: في الكلام على حديث ١‏ خلق آدم على صورته ) 

- قول المعترض: كيف يُعمل بقوله: ١‏ خلق آدم على صورته » و على 
صورة الرحمن » ؟ 

- الجواب أنه يُعمّل فيه ما عمله الصحابة والتابعون والأئمة 

- تخريج اللفظ الثاني مرفوعاً وموقوفاً 

- السلف لم يؤولوا هذا الحديث» ولكن بعضهم تركوا روايته 

- سبب ترك الرواية» وأمثلة من ترك الرواية لبعض الأحاديث 
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- إنكار بعض الناس على مالك عدم روايته للحديث 


-المؤمن يجمع بين القيام بحق الله بمعرفة دينه والعمل به» وحقوق 


المؤمنين بالاستغفار وسلامة القلوب 
- على المؤمن أن يتوقى القول السيئ في أعيان المؤمنين المتقين 
- سبب النهي عن رواية بعض الأحاديث 


- الأئمة الذين رووا هذا الحديث وبيان أسانيدهم 

- من الذين أوّلوا الحديث: أبو ثور وابن خزيمة وأبو الشيخ الأصفهاني 
- إنكار العلماء عليهم 

- تأويلات أخرى للمتأخرين؛ والردّ عليها 

- ليس في السلف من أنكره أو دَفعه بل اتفقوا على رواية أصله في الجملة 
- الشطر الأول من الحديث ١‏ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه » تلقاه 
العلماء بالقيول العمل نه 

- مرجع الضمير في قوله: « خلق آدم على صورته » 

- بيان المعنى الصحيح للحديث. ومناقشة الأقوال الأخرى في شرحه 
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